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 غزوة تبوك
 كاانودلالة الزمان والم

 
 :مقدمة

 :لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد الحمد
، الذي ينظمه النادي الأدبي (الثقافة والتنمية)ها للمشاركة في ملتقى تبوك الأول تقدمفهذه ورقة 

 .هـ99/9221/ 22 -91بمنطقة تبوك في الفترة من 
غزوة تبوك ودلالة : )ضاري، وعنوانهاوستكاون هذه الورقة ضمن المحور الخاص بتاريخ المنطقة وإرثها الح

، لن أتناول الغزوة من حيث أحداثها التسلسلية المعروفة، بل من حيث دلالتَيْ الزمان (الزمان والمكاان
والمكاان فيها، وما احتوياه من أقوال، ووثائق، وأشعار وغير ذلك، مما يمكان أن يشير ويدل على أهمية 

مع الاستفادة مما يدعم ذلك من إشارات واستنتاجات ترشد  ،(تبوك)المكاان الذي نتحدث عنه؛ وهو 
، ولم أقصد أن تكاون هذه الورقة بحثاً إليها الآيات القرآنية، وما جاء تفصيله في السنَّة وكُتُبِ السيرة

أكاديمياً، وإنما أردتها أن تكاون إضاءات حول هذه الغزوة، تنبه على أهمية الزمان والمكاان، وتحدو لمزيد من 
 .راسة حول ما اشتملت عليه هذه الغزوةالد

 :أهمية هذا الحدث
إن الحديث عن غزوة تبوك بالنسبة لمنطقة تبوك هو من الأهمية بمكاان كبير، ذلك لأن هذه الغزوة 

 :تتميز بالآتي
أنها شملت مساحة كبيرة من النص القرآني موازنة بغيرها من الغزوات، حيث كادت أن تنفرد  -9

 (.التوبة)لها سورة 

إن غزوة : "أنها من أعظم الغزوات في العهد النبوي، من حيث حجم الجيش، يقول باشميل -2
تبوك هي أعظم غزوة في تاريخ العهد النبوي؛ من حيث كون الجيش الذي قام بها بلغ 
ثلاثين ألفًا، وهو عدد لم يسبق في تاريخ العهد النبوي وإن اجتمع مثله تحت قيادة النبي 


، فإنها آخر عملية غزوة هي أعظم حملة عسكارية يقوم بها النبي ، وكما أن هذه ال(9)

                           
دار الكاتب )نسانية وأبطالها من بدء الخليقة إى  خام  المرسلين، حممد رضا، تاريخ الإ: إنه أعظم جيش تألف للعرب، انظر: بل قيل  (9)

 .224( العلمية، بيروت
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 .(9)"عسكارية يقوم بها حتى توفاه الله
أنها تقابل فتح مكاة، إلا أن تلك كانت في داخل الجزيرة، وموجهة إى  العرب، وأما تبوك  -3

فكاانت موجهة لغير العرب خارج الجزيرة، وهي بهذا تعد الفتح الثاني بعد مكاة، حيث 
لما : "دت الوفود بعد هذه الغزوة، واستقر أمر الإسلام وعلا شأنه، يقول ابن إسحاقتواف

مكاة، وفرغ من تبوك، وأسلمت ثقيف وبايعت، ضربت إليه وفود  افتتح رسول الله 
، وقد ذكر أن المسلمين جعلوا يبيعون سلاحهم ويقولون انقطع "العرب من كل وجه

لا تزال من أمتَ يجاهدون على : "عظنا به وقال، و الجهاد، حتى نهاهم عن ذلك النبي 
 .(2)"الدجالالحق حتى يخرج 

دون غيرها لتكاون مقر الجيش، ونقطة ( تبوك)هذه البقعة خصوصًا  أن اختيار النبي  -2
 .تجمعه؛ تدل على أهمية المكاان بالنسبة للجزيرة والشام، لذا لم يتجاوزها، ولم ييـقْصُر عنها

بوك في كتب التاريخ وعند الكاتَّاب والمؤرخين والرحالة هو أن أعظم حدث ظهرت بسببه ت -5
 .هذه الغزوة، فلا يذكر أحد تبوك إلا ويشير إى  الغزوة كنوع من التعريف بها

لهذا كله كانت الغزوة من أهم الأحداث التاريخية المرتبطة بالمنطقة، ولابد من العناية بشأنها من كل 
 : ل المباحث الآتيةالجوانب، وقد رأيت أن أدرسها من خلا

 .الزماندلالة : المبحث الأول
 :ويشمل ذلك المطالب التالية

 (.وقت الغزوة: )المطلب الأول
 (.تاريخ  الغزوة: )المطلب الثاني
 (.مدة الغزوة: )المطلب الثاني

 .المكاندلالة : المبحث الثاني
 :ويشمل ذلك المطالب التالية

 .مسافة الغزوة: المطلب الأول
 .(تبوك)موقع الغزوة  : ثانيالمطلب ال

 .الغزوةالمذكورة في الأمكنة : لثالمطلب الثا

 .محتوى الزمان والمكان:المبحث الثالث
 :المطالب الآتية ويشمل

 .الآيات القرآنية: المطلب الأول

                           
 .5ص ( 9111، 9241، 3المكاتبة السلفية، القاهر، ط )، حممد أحمد باشميل، (غزوة تبوك)الكابرى  الغزواتموسوعة (  9)

 .244ص /  5ج ) -في سيرة خير العباد سبل الهدى والرشاد : انظرو  (.924) 9/  2خرجه ابن سعد أ(  2)
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 .النبوية والخطب ديثاحالأ: المطلب الثاني
 .الكتب والرسائلالمعاهدات و: المطلب الثالث
 .المعجزات والخوارق :.المطلب الرابع

 .الأحكام الشرعية :المطلب الخامس
 .الأشعار: المطلب السادس
 .البشائر النبوية: المطلب السابع
 .الأعلام: المطلب الثامن

وسيكاون كل ذلك من خلال استحضار النص القرآني الذي تعرض للغزوة، وهو يشمل جُلَّ سورة 
ة الكاثيرة التَ شملت أحداث الغزوة، ومجموع ذلك يبينن التوبة كما ذكرت سابقًا، وكذلك النصوص النبوي

 .أهمية الغزوة، وهذا ما يدل على أهمية المكاان الذي كان مسرحًا لها
من خلال عرض دلالات تشير إى  ذلك من ( تبوك)والهدف من كل ذلك هو إبراز أهمية هذا المكاان 

، ولم يظهر ذكرها في التاريخ (تبوك) خلال غزوة العسرة، لأنها الحدث الأعظم في تاريخ هذه البقعة
هي التَ : تبوك: الإسلامي بصورة واضحة إلاَّ بعد الغزوة، لدرجة أنها أصبحت تعرنف بها بعد ذلك، فيقال

 .حصلت فيها غزوة العسرة
 

 
 
 
 

 الباحث                    
 عويض العطوي. د          

 عميد الدراسات العليا بجامعة تبوك
Dr.ahha1@gmail.com  
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 .دلالة الزمان: المبحث الأول
لعلنا من خلال تأمل دلالات الزمان والمكاان في الغزوة ندرك بعض أسرارها ومعانيها، خصوصا 
أنها غزوة ارتبطت في القرآن والسنة بكاشف فئة المنافقين ذوي الخطر الأكبر على الأمة، وقد تعددت 

ألا يمسوها،  بعين تبوك، وهي العين التَ أمر النبي ت بين الزمان والمكاان والمنافقين، فسمي اتسمياته
الفاضحة؛ : ويقال لها غزوة العسرة، لوقوعها في الحر، وجدب الأرض، وعسر الأمر، ويقال لها

 :، وسنحاول إيضاح دلالة الزمان في الغزوة من خلال المطالب الآتية(9)لفضحها للمنافقين
 .الغزوة وقت :المطلب الأول

في يوم  انطلاق الجيش كان وك في شهر رجب في سنة تسع من الهجرة، وقد قيل إنكانت غزوة تب
وقد كان هذا الجيش أعظم جيش "، (م034سبتمبر، أكتوبر، سنة )، الموافق (2)الخميس الخامس من رجب

 .(3)"تألف في العرب
إى  طبيعة  لقرآنية تشيرا الآيات نن إوإذا أردنا الاسترشاد بإشارات القرآن إى  زمن الغزوة فيمكاننا القول 

، وتوضح السنة تلك العسرة (ساعة العسرة)الزمان الذي حدثت فيه الغزوة، وذلك من خلال وصفه بـ
الناس الراحة والظل،  اءالثمار، واشته يبيظ، وطالق وقت اشتدادهذه الغزوة  حدثتث وطبيعتها، حي

 اتّـَبـَع وه   الَّذِينَ  ن اَا ِ لأَ وَا   وَال م هَاجِريِنَ  النَّبِي   عَلَى اللَّه   تاَبَ  لَقَد  ﴿ :وهذا ما تصوره الآيات في قوله تعاى 
رَةِ  سَاعَةِ  فِي ه م   فَريِق   ق ـل وب   يَزيِغ   كَادَ  مَا بَـع دِ  مِن   ال ع س   ﴾ حَِيم    ءَ وف   بِهِم   إِنَّه   عَلَي هِم   تاَبَ  ث مَّ  مِنـ 

 .[994: التوبة]
يختصر كل ما أحاط بذلك الزمن من ( ساعة العسرة)ـب إن وصف لحظات الغزوة الأوى  وزمنها 

 .معوقات ومثبطات نفسية وجسدية وبيئية، ومع هذا كانت الغزوة
وكذلك أهمية الحدث  وهذا الإشارة تدل على أهمية المكاان الذي تحرك الجيش الإسلامي لقصده،

في هذه الظروف الصعبة، التَ  بالناس إذ لو لم يكان بهذه الأهمية الكابيرة؛ لما خرج رسول الله  ذاته،
زوة تبوك، كانوا في عسرة من الزمان غأي أزمنة  :ساعة العسرة: "، يقول البقاعي(العسرة)اختزلتها لفظة 

وعسرة من  ،على بعير واحد يعتقب العشرة ،بالجدب والضيقة الشديدة والحر الشديد، وعسرة من الظهر

                           
مكاتبة الأواب، )نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز، رفاعة رافع الفهطاوي، تحقيق عبد الرحمن حسن حممود، وفاروق بدر، : انظر(  9)

 .2/293( القاهرة

وزارة الأوقاف )زهير الخالد . تحقيق د، الطبري، حاشية خلاصة سير سيد البشر و ، 9/025المواهب اللدنية، للقسطلاني : انظر(  2)
 .9/354( هـ9225، 2القطرية، ط

 .224( دار الكاتب العلمية، بيروت)تاريخ الإنسانية وأبطالها من بدء الخليقة إى  خام  المرسلين، حممد رضا، (  3)
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وبلغت بهم الشدة أن اقتسم التمر اثنان، وربما ، والإهالة الزنخة ،سوالشعير المسون  ،تزودوا التمر المدوند، الزاد
 (ساعة)مصها الجماعة ليشربوا عليها الماء، وفي عسرة من الماء حتى نحروا الإبل واعتصروا فروثها؛ وسماها 

 .(9)"فإن أمدها يسير وأجرها عظيم خطير؛ تهويناً لأوقات الكاروب وتشجيعاً على مواقعة المكااره
، حدثنا من شأن ساعة العسرة: عند الحاكم، وصححه أن ابن عباس قال لعمر بن الخطاب وجاء

 .(2)"خرجنا إى  تبوك في قيظ شديد" :عمرفقال 
يدل على ارتباط ذلك بالزمن بوجه خاص ذكر الساعة  والكالمة ذاتها تشعر بالصعوبة والمشقة، وما

زيدت فيه التاء للمبالغة وهي  ،اسم العسر :العسرةو ، الحصة من الزمن: والساعة :"معها، يقول ابن عاشور
فهو الذي تقدمت الإشارة إليه  ،الناس إى  غزوة تبوك وساعة العسرة هي زمن استنفار النبي  ،الشدة
: التوبة]﴾ لَأ  ضِ ى ا  ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَن وا مَا لَك م  إِذَا قِيلَ لَك م  ان فِر وا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَـل ت م  إِلَ ﴿: بقوله

31]"(3). 
( في ساعة العسرة) :"التحديد والتعيين، كما يقول الألوسي( ساعة) ومما تشير إليه مفردة الزمن هنا

والتعبير عنه بالساعة لزيادة تعيينه وكانت تلك الشدة حالهم في غزوة  ،أي في وقت الشدة والضيق
للحال التَ كانوا عليها، مما ذكره ( ساعة)سرن ذكر كلمة ، وهذا في نظري أكثر ملائمة في بيان (2)"تبوك

 .البقاعي من قبل
تَـن فِر وا فِي ال حَر   وَقاَل وا لَ ﴿: في قوله تعاى ( الحيرن )وما يشير إى  ذلك بوضوح في القرآن ذكرُ لفظةِ 

قَه ونَ  لزمن الغزوة،   دقيق يه تحديدفهنا ( الحرن )ذكر ، فإن [19: التوبة] ﴾ق ل  ناَ   جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَو  كَان وا يَـف 
 ﴾تَـن فِر وا فِي ال حَر   لَ ﴿: وقولُهم" :كما أن له دلالته الخاصة على صعوبتها وشدتها، يقول ابن عاشور

 .(5)"وكانت غزوة تبوك في وقت الحرن حين طابت الظلال، خطابُ بعضهم بعضاً 
يان قوة تمع المسلم من المنافقين، كما كان له أثره في بوقد كان لزمن الغزوة أثره الواضح في تنقية المج

د المكاان وشدة الزمان وقوة العدو، لهذا حاول عْ ب ـُ مِنْ ل تلك الصعوبات من المسلمين القادرين على تح
وجد المنافقون فرصتهم " :في التخذيل والإرجاف، يقول سيد قطب ثقل الزمن وقسوتهالمنافقون استثمار 

وكان لهذه العوامل  ،وحذروهم بأس الروم ،وخوفوا الناس بعد الشقة ،لا تنفروا في الحر :فقالوا ،لللتخذي

                           
 .(25ص /  2ج ) -نظم الدرر للبقاعي (  9)

 .(02ص /  2ج ) -المستدرك على الصحيحين للحاكم (  2)

 .(310ص /  0ج ) -التحرير والتنوير   (3)

 .(319ص /  4ج ) -تفسير الألوسي (  2)

 .(354ص /  0ج ) -التحرير والتنوير (  5)
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 .(9)"المختلفة أثرها في تثاقل بعض الناس عن النفرة
وخصوصًا في يدل على ضرورة تنقية المجتمع المسلم من خطر المنافقين،  ولعل في إشارة الزمن هذه ما

فإضافةً إى  خطورة الحدث، يكاشف ذلك،  فيها خير ما بكال مافكاانت هذه الغزوة ، آخر حياة النبي 
وعدم قبوله للتأخير حتى في مثل هذه الظروف؛ كان هناك خطر المنافقين الذين يحتاجون من يفضحهم 

، وذلك لأن كل العوامل (الفاضحة)لهذا سميت غزوة تبوك بـويخرجهم من جحورهم، ويجلي أمرهم، 
من معتقد هذه الفئة  قد أسهمت في كشف المستور الزمن، وقوة العدوالسابقة من بعد الشقة، وعسرة 

الضعف عند بعض أنن هذه الغزوة بكال هذه الظروف قد أسهمت في معالجة بعض صور ، كما الخطيرة
مَا لَك م  إِذَا قِيلَ لَك م  ان فِر وا فِي ﴿: الأول قوله تعاى ضح تويالتثاقل، والتخلف،  وخصوصًاالمسلمين، 

ثةَِ وَعَلَى الثَّلَ ﴿: قوله تعاى يظهر في ، والثاني [31: التوبة]الآيات  ﴾...لَأ  ضِ اللَّهِ اثَّاقَـل ت م  إِلَى ا   سَبِيلِ 
 .[991: التوبة]الآيات  ﴾...الَّذِينَ خ ل ف وا

ط عن الأمر الربناني إذا ارتب( التثاقل) ةكما أننا نجد إشارات زمنية في ربط هذا الحدث في معالجة ظاهر 
بون جيدًا، ألا وهو حدث بالمشقة والتعب كما هو حال غزوة تبوك؛ بحدث آخر مماثل يعرفه المخاطي 

الهجرة، الذي يشبه حال الغزوة من حيث الانتقال، وقطع الفيافي والقفار لبلوغ موضع آخر، لكان الأمر 
ر أمامه، وفي تبوك ومينْ معه، والمعين والناص مختلف من حيث أن العدو في حدث الهجرة خلف النبي 

 جرة قلَّة في العدد، فإنما هو وصاحبه أبو بكار، وفي تبوك معه أكبرأمامه، وموطن أمانه خلفه، في اله العدو  
 .تجمنع في العهد النبوي كله، بل قيل في العرف العربي كلنه جيش

ك م  إِذَا قِيلَ مَا لَ ﴿: وقد جاءت الإشارة إى  ربط الحديثين واضحة بعد ذكر التثاقل، فقال سبحانه
يَا مِنَ الَآخِرَةِ فَمَا مَ  ن ـ ُ  ال حَيَاةِ لَك م  ان فِر وا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَـل ت م  إِلَى الَأ  ضِ أََ ضِيت م  باِل حَيَاةِ الدُّ تَا

يَا فِي الَآخِرَةِ إِلَّ  ن ـ ركَ م  وَلَ  تَـن فِر وا ي ـعَذ ب ك م  عَذَاباً ألَيِمًا إِلَّ ( 33)قَلِيل   الدُّ مًا غَيـ  تَب دِل  قَـو  تَض رُّوه   وَيَس 
ء  قَدِير   تَـن ا ر وه  فَـقَد  نَاَرَه  اللَّه   إِلَّ ﴿: ، ثم قال جلَّت قدرته[31، 31: التوبة] ﴾شَي ئًا وَاللَّه  عَلَى ك ل  شَي 

نـَي نِ إِذ  ه مَا فِي ال غَ  رَجَه  الَّذِينَ كَفَر وا ثاَنِيَ اث ـ زَن  إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فأَنَ ـزَلَ اللَّه   إِذ  يَـق ول  لِاَاحِبِهِ لَ  ا ِ إِذ  أَخ  تَح 
لَى وكََلِمَة  اللَّهِ  هَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَر وا السُّف  هِيَ ال ع ل يَا وَاللَّه  سَكِينَتَه  عَلَي هِ وَأيََّدَه  بِج ن ود  لَم  تَـرَو 

 .[24 :التوبة] ﴾عَزيِز  حَكِيم  
، بل إنه يمثل أول أيام نمونها ل أول الدعوة في حياة النبي إنه ربط زمني بين حيديثين، أحدهما يمث  

، كما أنه يمثل أول سنوات نمونها خارج خارج مكاة، وهذا يمثل آخر أيام الدعوة في حياة رسول الله 

                           
 .(34ص /  2ج ) -في ظلال القرآن (  9)
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 .الجزيرة
 :تاريخ الغزوة: المطلب الثاني

، وهي آخر عام التاسع من الهجرة، أي أنها كانت في آخر حياته كانت الغزوة في رجب في ال
يقول  يدل على عظم شأنها وأهميتها، ا ما، وقد كان لوقوعها في هذا التاريخ خصوصً الغزوات وخاتمتها

إن غزوة تبوك هي أعظم غزوة في تاريخ العهد النبوي؛ من حيث كون الجيش الذي قام بها بلغ : "باشميل
، وكما أن هذه وهو عدد لم يسبق في تاريخ الفهد النبوي وإن اجتمع مثله تحت قيادة النبي  ثلاثين ألفًا،

 .(9)"، فإنها آخر عملية عسكارية يقوم بها حتى توفاه اللهالغزوة هي أعظم حملة عسكارية يقوم بها النبي 
هذه الدعوة  قد جاءت في هذا التاريخ المتأخر، لتتناسب مع نمو -ذكر زيادة على ما–كما أنها 

ذهلة التَ بيت دعائمها من جهة أخرى، ولهذا كانت تسمى بالفتح الثاني لنتائجها المثالمباركة من جهة، وت
مكاة، وفرغ من تبوك، وأسلمت  لما افتتح رسول الله : "يقول ابن إسحاق، حققتها داخليا وخارجيا

سلمين جعلوا يبيعون سلاحهم ، وقد ذكر أن الم"ثقيف وبايعت، ضربت إليه وفود العرب من كل وجه
لا تزال من أمتَ يجاهدون على : "، وعظنا به وقالويقولون انقطع الجهاد، حتى نهاهم عن ذلك النبي 

 .(2)"الحق حتى يخرج الدجال
يضاف إى  ذلك ما ذكرناه من الترابط الزمني بين الهجرة والغزوة، من حيث احتواء زمن البداية 

تَـن ا ر وه  فَـقَد  نَاَرَه   إِلَّ ﴿اخلي والخارجي، وأيضًا ما في ذلك من إشارة النصر والنهاية، وزمن النمو الد
مينْ نصري نبينه مع قلَّة العدد وضعف العدنة؛ قادرٌ : ﴾، وهو المحر ك الأقوى لتجاوز العقبات، فكاأنه قيلاللَّه  

 .ةأنْ ينصره مع كثرة العدد وقوة العدنة، ولو مع شدة الزمن وبُـعْد الشقن 
وقد يكاون في هذا أيضًا من تربية نفوس المؤمنين في آخر العهد النبوي على التحمنل والصبر ومواجهة 

 .الأخطار؛ ما يتناسب مع نمو هذا الد ين، وعِظم رسالته

 .مدة الغزوة: المطلب الثالث

ضان، ا ليس بالقصير، يكافي فيه أن بدأ في رجب وانتهى في رملت مدة الغزوة بمجموعها زمنً شكاَّ 
 .، ومدة البقاء في تبوكوإياباً  وهذه المدة الطويلة شملت مدة المسير ذهاباً 

  :مدة المسير -9

، وقد لم يعهد العرب مثله ، وكذلك العودة منه، وهذا مااستغرق المسير إى  مكاان الغزوة زمنا طويلاً 
في القيظ الشديد،  جاءت السنة ببيان مقدار ذلك الزمن الذي قضاه الجيش الإسلامي للوصول إى  تبوك

                           
 .5ص ( 9111، 9241، 3المكاتبة السلفية، القاهر، ط )، حممد أحمد باشميل، (غزوة تبوك)موسوعة القرآن الكابرى (  9)

 (.244ص /  5ج )سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد  : انظرو  (.924) 9/  2خرجه ابن سعد أ(  2)
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يوم مسير الجيش كان أ دْ بي ذكُر أن  وقد ،ما يقارب شهراً وإياباً  ذهاباً  والشمس الحارقة، لقد بقوا في المسير
إى  وكان وصوله  ،(2)وحدنده بعضهم بالخامس من رجب ،هـ1سنة  (9)شهر رجبالخميس قبل منتصف
، وهذا يعني (3)، ثم رجع إى  المدينة في رمضانومًاعشرين ي تقارب وأقام فيها مدة ،هـ1تبوك في شعبان سنة 

 .رجب، وشعبان، ورمضان: زمن الغزوة قد تداخل مع ثلاثة شهور هي أنن 
في الذهاب والإياب، ولكان المذكور  ولسنا نعرف بالتحديد الدقيق المدة الزمنية التَ قضاها النبي 

، (5)"مترا 22352= ميلا  22= فراسخ  1= بريدان المرحلة "و، (2)"بين تبوك والمدينة اثنا عشرة مرحلة"أن 
المسافة التَ يقطعها المسافر في نحو يوم والجمع " :وقد قيل في تعريف المرحلة بأنهاكلم،   25يقارب  أي ما

يرياحِلُ )
وبناء على ذلك يمكان  كلم،  044والمسافة من تبوك إى  المدينة من طريق الغزوة تقارب،(0)"(لم

واستغرقت هذه الغزوة خمسين " :وقال المباركفوري ليلة، (95)ى  إ( 92)بين  أنه ما يةحساب المدة التقريب
 .(4)"باًايوماً، أقام منها عشرين يوماً في تبوك، والبواقي قضاها في الطريق جيئة وذه

بير على جيش بهذه الضخامة والعدة، ولكان لأهمية الحدث، وربما لأهمية هذا جهد ك ولا شك أنن 
 .وعبر تلك المسافة الطويلة ،كان لا بد من تسيير هذا الجيش في هذا الزمناذاته لعدوٍّ خارجي  وحمالمكاان، 

 .مدة البقاء في تبوك -2
ا يقصر فيها الأطول في غزواته، حيث مكاث عشرين يومً هي في تبوك  المدة التَ مكاثها النبي تعد 

 .(1)عام الفتحفي مكاة   أطول من مدة بقائهبهذا الصلاة، وهي 
ذا المدلول الزمني في طول مدة البقاء يشير إى  وجود أحداث ومهمات تستوجب ذلك، ويتبينن وه

 .ذلك إذا تذكَّرنا أنَّ الأمر حُسِم دون قتال، وإلاَّ لربما امتد أيميد البقاء
 قد جاء إى  هذا المكاان وهو يريد تحقيق أهداف معيننة، وربما كما أنَّ هذا يشير أيضًا إى  أنَّ النبي 

 .تكاون حمدَّدة
                           

 . http://www.islamonline.netموقع  من، لمحمد عبد الوهاب، الطريق إى  تبوك:مقال: انظر  (9)
وزارة )زهير الخالد . ، الطبري، تحقيق دحاشية خلاصة سير سيد البشر و ، 9/025للقسطلاني المواهب اللدنية، : : انظر  (2)

 .9/354( هـ9225، 2الأوقاف القطرية، ط

 .2/392( الأنف الروض(  )3)
 .(242ص /  9ج )معجم البلدان  (  2)

 .(259ص /  9ج )معجم لغة الفقهاء  (  5)

 .(223ص /  9ج )المصباح المنير  (  0)

 .(224ص /  9ج )الرحيق المختوم    (4)

 .(954ص /  3ج )السنن الكابرى للبيهقي  حاشية  :انظر(  1)
 

http://www.islamonline.net/
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هذا الوقت رغم وجود خطر المنافقين في المدينة، وعلى رأسهم عبد الله  وكان في امتداد بقاء النبي 
ابن أبي سلول؛ ما يشير إى  أهمية البقاء تلك المدة التَ استوعبت كثيراً من الأحداث والأحكاام، والوقائع 

 .والمعاهدات
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 .دلالة المكان :المبحث الثاني
من المدينة حتى رجوعه  ا من خروج النبي حصر الأمكانة التَ شملها هذه الحدث الكابير، بدءً يمكاننا 

، والأماكن (تبوك)تبوك، ويشمل ذلك مسافة المسير وطريقه، وموقع الغزوةعلق بإليها، مع التركيز على ما يت
 :عليها، وسنبين ذلك من خلال المطالب الآتية النبي  ظهرت وذكرت بمرور التَ

 مسافة الغزوة: مطلب الأولال

ا، تجاوزت كل ما ألفه سافة بعيدة جدً تعد مسافة الغزوة حيزاً مكاانيًا له دلالته، حيث تلك الم 
المسلمون من قبل من مسافات، لهذا كانت شاقة عليهم، وقد أوضح ذلك تلك الإشارة القرآنية في كلمة 

وذلك كما في قوله  (9)"سافة التَ تقطع بمشقةالم"تدل على  ، وهي كلمةفي وصف حال المنافقين( ةالشقن )
، فنجد [22: التوبة] ﴾تّـَبـَع وكَ وَلَكِن  بَـع دَت  عَلَي هِم  الشُّقَّة  لَو  كَانَ عَرَضًا قَريِبًا وَسَفَرًا قاَصِدًا لَ ﴿: تعاى 

 ، يقول الطبري(دتعُ بيـ )، والبعد (قاصدًا)، والقصد (قريباً )القُرب : في هذه الآية ثلاث دلالات على الزمن
لو كان ما تدعو إليه المتخلفين عنك والمستأذنيك في ترك الخروج معك إى  مغزاك الذي " :في شرحها

، وموضعًا قريبًا سهلا: ، يقول(وسفراً قاصدًا)، غنيمة حاضرة :، يقول(عرضا قريبا)استنفرتهم إليه 
، وكلفتهم سفراً شاقًّا عليهم، لأنك ، ونفروا معك إليهما، ولكانك استنفرتهم إى  موضع بعيد(لاتبعوك)

، وزمان القييْظ وحين الحاجة إى  الكِان    .(2)"استنهضتهم في وقت الحرن
( ةالشقن )على الانتقال وما يتبعه من الشقة التَ بينتها كلمة ( سفراً)إضافة إى  دلالة السفر في كلمة 

 .﴾وَلَكِن  بَـع دَت  عَلَي هِم  الشُّقَّة  ﴿: في قوله تعاى 
لَو  ﴿ :والإيضاع، كما في قوله تعاى  الخروج،: وهناك كلمات تدل على المسير وردت في القرآن مثل

نَةَ وَفِيك م  سَمَّاع ونَ لَه م   غ ونَك م  ال فِتـ  وَاللَّه  عَلِيم  خَرَج وا فِيك م  مَا زاَد وك م  إِل خَبَال وَلَأو ضَع وا خِللَك م  يَـبـ 
 .[24: ةالتوب]﴾ باِلظَّالِمِينَ 

ما زادوكم إلا )فيكام هؤلاء المنافقون  -أيها المؤمنون-لو خرج : يقول تعاى  ذكره": قال أبو جعفر
 ...لم يزيدوكم بخروجهم فيكام إلا فسادًا وضرًّا، ولذلك ثبَّطتُهم عن الخروج معكام: ، يقول(خبالا

، وهو "إيضاع الخيل والركاب" وأصله من، ولأسرعوا بركائبهم السَّير بينكام: ، يقول(ولأوضعوا خلالكام)
 .(3)"الإسراع بها في السير

يدل على أهمية هذا الأمر في تلك الغزوة الخاتمة،  وقد كان في ذكر المسافة وطولها في النص القرآني ما

                           
 .(223ص /  4ج ) -تفسير الألوسي (  9)

 .(249ص /  92ج ) -تفسير الطبري (  2)

 .(241ص /  92ج ) -تفسير الطبري (  3)
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لو كان الأمر "يعريهم إلا الجهد والمشقة والعمل الجاد المضني، فـ لكاشف مستور المخربين، ومثل هؤلاء لا
ولكانها الشقة  ،لاتبعوك ؛وأمر سفر قصير الأمد مأمون العاقبة، ريب من أعراض هذه الأرضأمر عرض ق

ولكانه الجهد الخطر الذي تجزع منه الأرواح  ،البعيدة التَ تتقاصر دونها الهمم الساقطة والعزائم الضعيفة
وإنه ، والبنية المهزولةولكانه الأفق العالي الذي تتخاذل دونه النفوس الصغيرة  ،الهزيلة والقلوب المنخوبة

 :الذي ترسمه تلك الكالمات الخالدة لنموذج مكارور في البشرية ذلك
 ..﴾تّـَبـَع وكَ وَلَكِن  بَـع دَت  عَلَي هِم  الشُّقَّة  لَو  كَانَ عَرَضًا قَريِبًا وَسَفَرًا قاَصِدًا لَ ﴿ 

كثيرون أولئك الذين   ،فكاثيرون هم أولئك الذين يتهاوون في الطريق الصاعد إى  الآفاق الكاريمة
كثيرون تعرفهم   ،يجهدون لطول الطريق فيتخلفون عن الركب ويميلون إى  عرض تافه أو مطلب رخيص

وإنهم ليعيشون على  ،إنما هي النموذج المكارور ،فما هي قلة عارضة، البشرية في كل زمان وفي كل مكاان
 فالثمن القليل لا، الثمن الغاليواجتنبوا أداء ، طالبإليهم أنهم بلغوا منافع ونالوا م لي ي  وإن خُ  ،حاشية الحياة

 .(9)"!يشتري سوى التافه الرخيص
 (.بوكت) موقع الغزوة: المطلب الثاني

أن يفصح  بعد المكاان، وصعوبة المسير إليه، وهذا ما دعا النبي  من خلال الإشارات السابقة ندرك
وهذا الاسم ورد على لسان رسول الله  و تبوك،عن الوجهة التَ يريدها، ويحدد المكاان الذي يقصده، وه

 سميت : وقيل ،"وصريحه قدم تسمية المكاان بذلك: "يقول الزرقاني ،"ا عين تبوكستردون غدً " :في قوله
فبذلك ": ، قال ابن قتيبة"ما زلتما تبوكانها منذ اليوم: "للرجلين اللذين سبقاه إى  العين بذلك لقوله 

تثوير الماء بعود ونحوه ليخرج من : والبوك" :وقال ابن الأثير ،كالنقش والحفر  سميت العين تبوك، والبوك
: فقال ، والحديث المذكور رواه مالك ومسلم بغير هذا اللفظ عن معاذ، أنهم خرجوا معه (2)"الأرض

 .(3)"...إنكام ستأتون غدًا إن شاء الله عين تبوك"
ذا الحـديث علـى أن تبـوك اسـم لـذلك الموضـع دل صـريح هـ": الشـامي يقول، تسمية الوالصحيح قدم 

اسـم ( تبـوك: ")يقـول باشميـل ،(2)"قيـل أن يصـلها بيـوم: قـال هـذا القـول الذي فيـه العـين المـذكورة، والنـبي 
 .(5)"مشهور في القديم والحديث

                           
 .(32ص /  2ج ) -في ظلال القرآن (  9)

 (.92/344عمدة القاري : )وانظر( 1/902 النهاية لابن الأثير)(  2)
 (.233/ 92)فتح الباري، لابن حجر   (3)

دار الكاتب العلمية، ). شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلاني، تحقيق حمد عبد العزيز الخالدي(  2)
 .2/505/00 ((م) 9110، 9294، 9بيروت ط

 .30زوة تبوك، الغزوات الكابرى، غ(  5)
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رة وهذا الحدث الخاص بالغزوة، وهو عدم التورية؛ له دلالته الخاصة ببُِـعْدِ المكاان، وشدة الوقت، وكث
ا يرُيِدُ غيزْويةً ييـغْزُوهيا إِلاَّ ويرَّى  -  -كياني ريسُولُ اللَّهِ " :ييـقُولُ  – -كيعْبي بْني ميالِكٍ عن   ،العدون  قيـلَّمي
ا ، ويميفيازاًوياسْتـيقْبيلي سيفيراً بيعِيدًا ، حيرٍّ شيدِيدٍ  في -  -فيـغيزياهيا ريسُولُ اللَّهِ ، حيتىَّ كيانيتْ غيزْويةُ تيـبُوكي ، بِغييْرهِي

ثِيرٍ   .(9)"يرُيِدُ  يويأيخْبـيريهُمْ بِويجْهِهِ الَّذِ ، ليِيتيأيهَّبُوا أهُْبيةي عيدُو هِمْ ، فيجيلَّى للِْمُسْلِمِيني أيمْريهُمْ ، وياسْتـيقْبيلي غيزْوي عيدُوٍّ كي
ا ، وهذ(تبوك)وقد يكاون في ذلك إشارة إى  صعوبة الأمر في الموقع الذي سيكاون مسرحًا للغزوة 

بحال المدينة التَ انطلق منها الجيش، وما فيها من الثمار والزروع والمياه، وفي ( تبوك)ظاهر إذا وازينَّا حال 
هذا تهيئة نفسية للجيش ليكاون مستعدًا للبقاء والتعايش في أرض قاحلة خالية من الزروع والثمار التَ 

ريرة الحوادث التَ حصلت، ومنها ما رواه أبو هألفِوها، بل إنن فيها ما يشبه المجاعة، ويدل على هذا بعض 
لو أذنت  ،يا رسول الله :قالوا ،قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة -شك الأعمش-سعيد  أبوأو 

يا رسول  :قال فجاء عمر فقال ،"افعلوا": -  -فقال رسول الله  ،افأكلنا وادهنَّ  ،لنا فنحرنا نواضحنا
 فيثم ادع الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل  ،ولكان ادعهم بفضل أزوادهم ،هرالظ قلَّ  ؛فعلت إنْ  ،الله

فجعل  -قال-ثم دعا بفضل أزوادهم  ،قال فدعا بنطع فبسطه ،"نعم": --فقال رسول الله  ،ذلك
حتى اجتمع على  ؛ء الآخر بكاسرةيويج -قال-ء الآخر بكاف تمر يويج -قال-ء بكاف ذرة يالرجل يج

 ،"أوعيتكام فيخذوا " :عليه بالبركة ثم قال -  -فدعا رسول الله  -قال  -ء يسير يذلك شالنطع من 
وفضلت ، فأكلوا حتى شبعوا -قال  -ملأوه  العسكار وعاء إلا فيأوعيتهم حتى ما تركوا  فيقال فأخذوا 

ا عبد غير شاك لا يلقى الله بهم ،رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأني": --فضلة فقال رسول الله 
 .(3)"مجاعة على أرض تبوك"، قال حممد الصوياني معنوناً لهذه الحادثة (2)"فيحجب عن الجنة

ما  ؛بحيث لا يتجاوزه ولا ينزل دونه( تبوك) الهذا الموقع خصوصً   كما أن في اختيار النبي
 جها، كما ظهريدل على أهمية ذلك الموقع، من حيث اشتراكه مع جهات متنوعة داخل الجزيرة وخار 

عن هذه المنطقة؛ لأن وصولهم إليها، واستيلاءهم عليها ( الروم)دفع الأعداء على  حرص النبي 
أن هدفه هو  وهذا كله يدل علىمن تلك الجهة،  الإسلام مهدالجزيرة سيكاون عامل خطورة على 

ويظهر ذلك من  وذلك لأن المصلحة اقتضت أن تكاون تبوك هي المحطة المناسبة لتلك الغزوة،تبوك، 
لو أمرت بالسير : "إن كنت أمرت بالسير فسر، فقال : لعمر في مجاوزتها، فقال قصة استشارته 

                           
 .(223ص /  94ج ) - (2121) البخاريصحيح (  9)

 .(949ص /  9ج ) -صحيح مسلم (  2)

، (2442-هـ9222، 9مكاتبة العبيكاان، ط)، أحمد الصوياني (قراءة جديدة)السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة (  3)
2/931. 
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 وقد ،الإسلام أهل من أحد بها وليسيا رسول الله، إن للروم جموعًا كثيرة، : ، فقال"لم استشركم فيه
 .اأمرً  لك الله دثيح أو ترى حتى السنة هذه رجعنا فلو دنوك، أفزعهم وقد منهم، دنونا

 لمعرفته  وهذا يدل على شدة الأرض، وأنها لم تكان عامرة ولا كبيرة، ومع هذا قصدها رسول الله 
 .بما سيكاون من شأنها
 .المذكورة في الغزوةالأمكنة : المطلب الثالث

ذلك ما ا، ويتبع ا وإيابً لأماكن التَ شملها طريق الغزوة ذهابً لظهرت بفضل هذه الغزوة أسماء كثير 
 :، ويمكان بيان ذلك على النحو التاليأماكناتصل بموقع الغزوة من 

 :المساجد - أ
فِيميا بيـيْني ، ويكيانيتْ ميسياجِدُ ريسُولِ اللَّهِ " :هشامابْنُ  مساجد عدة قال عنها في السيرة تذكُر 

دِينيةِ ويتيـبُوكي ميعْلُوميةً مُسيمَّاةً  اتِ الزَّرْبِ  ،بثِينِيَّةِ ميدْرياني ويميسْجِدٌ ، ميسْجِدٌ بتِيبُوكي : الْمي ويميسْجِدٌ  ،ويميسْجِدٌ بِذي
اتِ الْخيطْمِي   ،خْضيرِ لأي باِْ  ويميسْجِدٌ  ،ويميسْجِدٌ بِطيريفِ الْبيتـْرياءِ مِنْ ذينيبِ كيوياكِبي  ،ءي ميسْجِدٌ بآِلاي وي  ،ويميسْجِدٌ بِذي

 ،ويميسْجِدٌ باِلصَّعِيدِ  ،ويميسْجِدٌ باِلحِْجْرِ  ،ميسْجِدٌ بِصيدْرِ حيوْضيىوي  ،ويميسْجِدٌ بِذِي الْجيِفيةِ  ،باِلشَّق  شيق  تيارًّا
 ،ويميسْجِدٌ بِذِي الْميرْويةِ  ،ويميسْجِدٌ باِلر قـْعيةِ مِنْ الش قَّةِ شِقَّةِ بينِي عُذْريةي  ،الْيـيوْمي ويادِي الْقُريى ،ويميسْجِدٌ باِلْويادِي
 .(9)"جِدٌ بِذِي خُشُبٍ ويميسْ  ،ويميسْجِدٌ باِلْفييـْفياءِ 

 : ل أحد الباحثين مواضع هذه المساجد على النحو التاليوقد فصَّ 
 .باِلْبـيليدِ الْقيدِيمِ  ،زيالي ميعْرُوفاً لاي  :وكي ميسْجِدُ تيـبُ  - 9
ثيـري  ،ميسْجِدُ ثينِيَّةِ ميدْرياني  - 2 ويهُوي قيريِبٌ مِنْ  ،جِدُ ميدْرياني ويبيـعْضُهُمْ ييـعْتيقِدُ أينَّ قُصييـْري التَّمْريةِ هُوي ميسْ  ،انْدي

 .تيـبُوكي 
ا لاي  :ذياتُ الزَّرْبِ  - 3  (2).ويهِيي قيريِبيةٌ مِنْ الْعُلاي  ،ويليعيلَّهيا ميا يُـعْريفُ الْيـيوْمي بأِمُ  زيرْبٍ  ،أيعْرفُِـهي
يْثُ كياني طيريِقي ويا ،يطُِيفُ بِهيا مِنْ الجيْنُوبِ ويالشَّرْقِ  ،ويادٍ جينُوبي تيـبُوكي  :خْضيرُ لأي اْ  - 2 لْميقْصُودُ هُنيا ريأْسُهُ حي

 .الْغيزْويةِ 
 .مينْسُوبيـتيانِ إى ي نيـبياتٍ ميعْرُوفٍ باِلْبيادِييةِ  ،ءُ ذياتُ الْخيطْمِي  ويآلاي  - 5
 .ويهُوي عيليى طيريِقِ الْغيزْويةِ  ،يـيوْمي بيـيْني تيـبُوكي ويالْعُلاي ميعْرُوفٌ الْ  :كيوياكِبُ   - 0
 .ليعيلَّهيا تلِْكي الصَّحْرياءِ الَّتَِ تُـوياجِهُك قيـبْلي الحِْجْرِ ممَّا ييلِي تيـبُوكي  :رًّاشيقن تيا - 4
يْثُ  ،ويادٍ ييصُب  في الجيْزْلِ قيـبْلي الْتِقيائهِِ بِويادِي الْقُريى :ذُو الْجيِفيةِ  - 1 ا هُوي فيالْميسْجِدُ في ريأْسِهِ حي فيإِذيا كياني هيذي

                           
 .(534ص /  2ج ) -سيرة ابن هشام (  9)

 .روفة عندنا أهل تبوك، وتوجد على طريق الغزوة باسم الزرابوهي مع  (2)
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رُ  الطَّرِ   .يقُ مِنْ تلِْكي النَّاحِييةِ يمي
 .قُـرْبي الْعُلاي  ،ويادٍ لبِيلِيٍّ ييصُب  في ويادِي الْقُريى :حيوْضيى - 1

 .، وسيأتي ذكرهميا زيالي ميعْرُوفاً :الحِْجْرُ  - 94
 .كييْلاً (  22) نـيهُميا قُـريابيةي ي ـْويالْميسيافيةُ بيـ  ،بيـيْني الحِْجْرِ ويالْعُلاي  ،صيدْرُ ويادِي الْقُريى الْمُتَّسِعُ  :الصَّعِيدُ  - 99
 .الْيـيوْمي  ي يُصيل ي فِيهِ أيهْلُ الْعُلاي هُوي الَّذِ  :ميسْجِدُ ويادِي الْقُريى - 92
ميعْنَي وي  ،ويهِيي شيقَّةٌ طيويِليةٌ تيلِي الحِْجْري مِنْ الشَّميالِ الشَّرْقِي   ،تُـعْريفُ الْيـيوْمي باِلْميجيز  : شيقَّةُ بينِي عُذْريةي  - 93
 .أيوْ الْجبِيالِ  ،أييْ ميسْليكٌ بيـيْني سِلْسِليتـييْنِ مِنْ الرَّمْلِ : شيقَّةي 
 .ميكايانٌ ميا زيالي ميعْرُوفاً قُـرْبي ميصيب  ويادِي الجيْزْلِ في ويادِي الحيْمْضِ  :ذُو الْميرْويةِ  - 92
ا الْيـيوْمي  لاي  :فييـْفياءُ الْ  - 95   .أيعْرفُِـهي
رُ قُـرْبي الْمي  ،لييْسي بيعِيدًا عينْ ذِي الْميرْويةِ : ذُو خُشُبٍ  - 90 ا الطَّريِقِ ويهُنياكي ذُو خُشُبٍ آخي ، دِينيةِ عيليى هيذي
 .(9)أيدْريِ أييَّهميا هُوي  ويلاي 

مع الغزوة  ه ظهرذكر  ، وهو بالمدينة، لكانرار مسجد الض ومن المساجد التَ ذكرت في السنة والقرآن،
وذكر : "، يقول ابن كثيرحال رجوعه من تبوك قبل دخوله المدينةبتسوية أمره   النبي لهذا بدأ ،وأحداثها

بخرابه مرجعه من تبوك قبل  ابن إسحاق كيفية بناء هذا المسجد الظالم أهله، وكيفية أمر رسول الله 
 .(2)"دخوله المدينة

 يأرادوا أن يصلو  أن طائفة من المنافقين بنوا صورة مسجد قريبا من مسجد قباء،: ومضمون ذلك"
من الصلاة  فعصم الله رسوله ، فيه حتى يروج لهم ما أرادوه من الفساد والكافر والعناد لهم رسول الله 

مكاان بينه وبين المدينة  -أوان  بذيفيه، وذلك أنه كان على جناح سفر إى  تبوك، فلما رجع منها فنزل 
رًا ﴿: عاى في شأن هذا المسجد وهو قوله ت الوحينزل عليه  -ساعة  جِدًا ضِرَا اً وكَ ف  وَالَّذِينَ اتَّخَذ وا مَس 

لِف نَّ إِن   مِنِينَ وَإِ  صَادًا لِمَن  حَاَ بَ اللَّهَ وََ س ولَه  مِن  قَـب ل  وَليََح  ريِقًا بَـي نَ ال م ؤ  ناَ إِلَّ وَتَـف  نَى وَاللَّه   أََ د  ال ح س 
هَد   م  أَحَقُّ أَن  تَـق ومَ ت ـَ لَ ( 917)إِنّـَه م  لَكَاذِب ونَ  يَش  جِد  أ س سَ عَلَى التـَّق وَى مِن  أَوَّلِ يَـو  ق م  فِيهِ أبََدًا لَمَس 

يَانهَ  عَلَى تَـق وَى مِنَ ( 913)فِيهِ فِيهِ  جَِال  ي حِبُّونَ أَن  يَـتَطَهَّر وا وَاللَّه  ي حِبُّ ال م طَّه ريِنَ  أَفَمَن  أَسَّسَ ب ـنـ 
وَان   هَاَ  بِهِ اللَّهِ وَِ ض  يَانهَ  عَلَى شَفَا ج ر ف  هَا   فاَن ـ ر  أَم  مَن  أَسَّسَ ب ـنـ  دِي  فِي ناَِ  جَهَنَّمَ وَاللَّه  لَ خَيـ  يَـه 

مَ الظَّالِمِينَ  يَان ـه م  الَّذِي بَـنَو  لَ ( 911)ال قَو  ه  عَلِيم  وَاللَّ أَن  تَـقَطَّعَ ق ـل وب ـه م   ا  يِبَةً فِي ق ـل وبِهِم  إِلَّ يَـزَال  ب ـنـ 
 .[994-944: التوبة]﴾ (991)حَكِيم  

                           
 .(294ص /  9ج ) -المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية (  9)

 .(31ص /  2ج ) -السيرة النبوية لابن كثير (  2)
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أو أخاه  -أوان دعا مالك بن الدخشم ومعن بن عدى  بذيلما نزل  والمقصود أن رسول الله 
ا فأمرهما أن يذهبا إى  هذا المسجد الظالم أهله فيحرقاه بالنار، فذهبا فحرقاه  -عاصم بن عدى 

 .(9)"بالنار، وتفرق عنه أهله
 :خرىالمواقع الأ - ب

  :وأبرزها والمدن التَ ارتبط ذكرها بالغزوة وهي تشمل الأودية والهضاب والجبال، والقرى والهجر،
ا ابْنُ إسْحياقي في خيبريٍ ذيكي : ويبيـعْدي الْوياوِ كيافٌ  ،ويضيم  الْمُويحَّديةِ  ،بِفيتْحِ الْمُثيـنَّاةِ فيـوْقُ " (تَـب وك  )  - أ  ريهي

ويفي  ،ويكيانيتْ في زيمينِ عُسْريةٍ  ،ويجييْشي الْعُسْريةِ  ،الْمُسيمَّاةِ غيزْويةي تيـبُوكي  اللَّهِ في غيزْويةِ ريسُولِ  ،مُطيوَّلٍ 
ةِ الحيْر   انيتْ مينـْهيلاً  ،تيـبُوكُ : قُـلْت. كياني ذيلِكي في السَّنيةِ التَّاسِعيةِ للِْهِجْريةِ  ،فيصْلِ الصَّيْفِ في شِدَّ  كي

 .انيتْ مِنْ دِييارِ قُضياعيةي تحيْتي سُلْطيةِ الر ومِ ويكي  ،مِنْ أيطْريافِ الشَّامِ 
ازِ الرَّئيِسِيَّةِ  عُدُ عينْ ويهِيي تيـ  ،لهييا إمياريةٌ تُـعْريفُ بإِِمياريةِ تيـبُوكي  ،ويقيدْ أيصْبيحيتْ الْيـيوْمي ميدِينيةً مِنْ مُدُنِ شمييالِ الحِْجي بـْ

دِينيةِ شمييالاً  رُ  بِخييْبري ويتيـيْمياءي  عيليى طيريِقٍ  كييْلاً ( 441) الْمي ةٍ تمي دِيدِ الحِْجيازِ سينيةي  ،مُعيبَّدي ويقيدْ ميرَّتْ بِهيا سِكاَّةُ حي
  .زياليتْ مُعيطَّليةً  ويلاي  ،ويهِيي سِكاَّةٌ عُط ليتْ إبَّاني الثّـَوْريةِ الْعيريبيَِّةِ الْكُابـْريى ،هـ 9392

مًا( 2523)ويتيـرْتيفِعُ تيـبُوكُ عينْ سيطْحِ الْبيحْرِ   24/21، طوُلاً  32/30= ريجيةِ ويفي الْخيريِطيةِ تيـقيعُ قُـرْبي الدَّ  ،قيدي
الِ مِنـْهيا تيـقيعُ ميدِينيةُ ميعياني عيليى ميا ييـقْرُبُ مِنْ  ،عيرْضًا  ،ويبيادِييـتُـهيا بيـنُو عيطِيَّةي  شمييالاً  كييْلاً ( 231)ويإِى ي الشَّمي

 .(2)"تيضْرِبُ ديائرِيةً حيوْلهييا الَّتَِ 
 :(عين تبوك) - ب

 خرجنا مع رسول الله " :فيقولمعاذ بن جبل ، الذي يرويه جاء في شأنها حديث المصطفى 
حتى إذا كان  ،اوالمغرب والعشاء جميعً ، افصلى الظهر والعصر جميعً  ،فكاان يجمع الصلاة، عام غزوة تبوك

خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء ثم دخل ثم  ،اثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعً  ،ر الصلاةا أخَّ يومً 
فمن  ،وإنكام لن تأتوها حتى يضحى النهار ،(عين تبوك)ا إن شاء الله إنكام ستأتون غدً " :ثم قال ،اجميعً 

والعين مثل الشراك  ،فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان ،ا حتى آتيجاءها منكام فلا يمس من مائها شيئً 
فسبهما النبي  ،نعم :ا؟ قالاهل مسستما من مائها شيئً   قال فسألهما رسول الله ،تبض بشيء من ماء

 حتى اجتمع في شيء قليلاً  ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلاً  :قال ،وقال لهما ما شاء الله أن يقول، 
شك أبو  -ثم أعاده فيها فجرت العين بماء منهمر أو قال غزير  ،فيه يده ووجهه قال وغسل رسول الله 

يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ههنا قد  :حتى استقى الناس ثم قال ،- علي أيهما قال
                           

 .(31ص /  2ج ) -السيرة النبوية لابن كثير (  9)

 .(230ص /  9ج ) -لنبوية المعالم الجغرافية الواردة في السيرة ا(  2)
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 .(9)"املئ جنانً 
وهذه إشارة لطيفة لمستقبل ذلك المكاان، الذي يشعر وصفه في الغزوة أنه لا يعدو أن يكاون عينا 

، كثيرة البساتين ضعيفة، ليس حولها زرع ولا ضرع، وسكاان، وهي اليوم كما نرى واحة عظيمة، غزيرة الماء
إلا في الزمن المتأخر في عهد الدولة السعودية، أما قبل ذلك فقد كانت  والعمران، ولم يتحقق ما ذكره 

، ولا يعني هذا أنن ما نراه اليوم هو بالضرورة صورة تحقق الحديث، بل قد يكاون المراد ما مورد ماء فحسب
لا بفعل الناس والزراعة، بل بكاثرة الأمطار والخير،  هو أعظم من هذا، وأنن هذا المكاان سيمتلئ جناناً،

 .والله أعلم بالمراد
 .بيت القدس المشهورة، فيها المسجد الأقصى(: إيليا( )القدس)  - ت
 .شمال دمشق 904مدينة تقع على بعد : حمص - ث
سورية ولبنان والأردن )ولاية سورية الرومانية  بلاد الشام، وتشمل في عصر النبي : الشام - ج

 (.وفلسطين
 .من أعمال دمشق، بين الشام ووادي القرى، قصبتها عمان: أ ض البلقاء - ح
 .ثنية مشرفة على المدينة، يطؤها من يريد مكاة: ثنية الوداُ - خ
 .أرض زراعية تقع شمال المدينة: الجرف - د
ر  - ذ وقد جاء ذكره في  من الشمال( القرى)وادٍ يصب في وادي العلا  (:ديا  ثمود)الحِج 

غيزْويةِ تيـبُوكي أيميريهُمْ  فيليمَّا نيـزيلي الحِْجْري  -  -أينَّ ريسُولي اللَّهِ  -  -نِ عُميري عينِ ابْ ف ،الأحاديث
نَّا مِنـْهيا ،أينْ لاي ييشْريبوُا مِنْ بئِْرهِيا نيا ،ويلاي ييسْتـيقُوا مِنـْهيا فيـقيالُوا قيدْ عيجي فيأيميريهُمْ أينْ ييطْريحُوا . وياسْتـيقييـْ

لاي تيدْخُلُوا ميسياكِني الَّذِيني ظيليمُوا إِلاَّ أينْ تيكُاونوُا "، وقال (2)"وييُـهيريِقُوا ذيلِكي الْمياءي  ذيلِكي الْعيجِيني 
 .(3)"ويهْوي عيليى الرَّحْلِ  ،ثُمَّ تيـقينَّعي بِردِيائهِِ . "أينْ يُصِيبيكُامْ ميا أيصيابيـهُمْ  ،بياكِيني 

 .حصن وقرى على سبع راحل من دمشق: دومة الجندل -  
 .تقع على الطرق الشمالي لخليج العقبة(: العقبة) ةلأي - ز
 (.أذرح)موضع من أعمال عمان بالبلقاء، وهي قرية من : الجرباء - س
 .اسم بلد في طرف الشام من أعمال السراة، وهي من نواحي البلقاء: أذ ح - ش

                           
أي كثير ( منهمر) ،اومعناه ماء قليل جدً  ،هو سير النعل (الشراك)و ،تسيل( تبض )، (9412ص /  2ج ) -صحيح مسلم (  9)

 .وهو أيضا من المعجزات ،وهو جمع جنة ،اأي بساتين وعمرانً ( اجنانً ) ،الصب والدفع

 .(52ص /  92ج ) - البخاريصحيح (  2)

 .(50ص /  92ج ) - بخاريالصحيح   (3)
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 .من أمهات القرى، وهي بليد في أطراف الشام، بين الشام ووادي القرى: تيماء - ص
 .(9)ة قديمة تقع شمال المدينةبلد: ذو أوان - ض
ميا ييـرْوِي  ،ويكياني في الطنريِقِ مياءٌ يخيْرجُُ مِنْ ويشيلٍ " :السهيلي وغيره عنه قال: وادي المشقق - ط

ثيةي بِويادٍ يُـقيالُ ليهُ ويادِي الْمُشيقنقِ رناكِبي ويالرناكِبـييْنِ ويالثنلاال
بـي  ؛ فيـقيالي ريسُولُ اللنهِ  (2)  قينيا إى ي مينْ سي

يْئًا حيتىن نيأْتيِيهُ  ذيلِكي الْويادِي فيلاي  ن مِنْهُ شي بـيقيهُ إلييْهِ نيـفيرٌ مِنْ الْمُنيافِقِيني فياسْتـيقيوْا ميا فِيهِ . ييسْتيقِيني قيالي فيسي
ا  .ويقيفي عيلييْهِ فيـليمْ ييـري فِيهِ شييْئًا فيـليمنا أيتياهُ ريسُولُ اللنهِ  بـيقينيا إى ي هيذي اءِ؟ فيقِ فيـقيالي مينْ سي يلي ليهُ ييا الْمي
هُمْ أينْ ييسْتـيقُوا مِنْهُ شييْئًا حيتىن آتيِيهُ  ،نٌ ريسُولي اللنهِ فُلانٌ ويفُلا   [343ص ]ثُمن ليعينـيهُمْ " فيـقيالي أيويلميْ أينْـهي

اءي اللنهُ أينْ ييصُبن ثُمن ثُمن نيـزيلي فيـويضيعي ييديهُ تحيْتي الْويشيلِ فيجيعيلي ييصُبن في ييدِهِ ميا شي  .ويديعيا عيلييْهِمْ 
هُ بيِيدِهِ ويديعيا ريسُولُ اللنهِ  هُ بِهِ ويميسيحي اءِ  نيضيحي كيميا   -بميا شياءي اللنهُ أينْ ييدْعُوي ليهُ فيانْخيريقي مِنْ الْمي

عيهُ  فيـقيالي  .تـيهُمْ مِنْهُ ميا إنن ليهُ حِسنا كيحِسن الصنوياعِقِ فيشيرِبي النناسُ وياسْتـيقيوْا حياجي  -ييـقُولُ مينْ سميِ
ا الْويادِي ريسُولُ اللنهِ  يْهِ ويميا  ،ليئِنْ بيقِيتُمْ أيوْ مينْ بيقِيي مِنْكُامْ ليتيسْميعُنن بِهيذي ويهُوي أيخْصيبُ ميا بيـيْني ييدي

لْفيهُ   .(3)"خي
ةٌ عي هيلْ قِصنةُ النـنهْيِ عينْ الشنرْبِ مِنْ ويادِي الْمُشيقنقِ وي  :تساءل ابن القيم وقد  ؟يْنِ تيـبُوكي قِصنةٌ وياحِدي

ةً : "ثم أجاب انيتْ الْقِصنةُ وياحِدي انيتْ قِصنتـييْنِ فيـهُوي ممُْكِانٌ ؛ إِنْ كي  .(2)"فيالْميحْفُوظُ حيدِيثُ مُسْلِمٍ ويإِنْ كي
وهي قرية ساحلية على البحر الأحمر، وقد جاء ذكرها في غزوة تبوك في المكااتبات : مقنا - ظ

 .وأهل تلك البلاد  النبي والمعاهدات التَ جرت بين

ولا شك أنن هذا الحشد الكابير من الأماكن التَ ظهر كثير منها بسبب الغزوة لييُصو ر سعة رقعة تأثير 
الغزوة من جهة، حيث امتد ذلك التأثير من المدينة النبوية إى  وسط الشام، كما وصل إى  ساحل 

موقع تبوك من حيث توسطه لهذه الأماكن  البحر وعمق الصحراء، وهو من جهة أخرى يبينن أهمية
حتى اليوم هذا البعد ( تبوك)المذكورة، وخصوصًا الحواضر في ذلك الزمن، وهذا ما يعطي 

 .الاستراتيجي في موقعها المحاذي لحضارات وممالك قائمة حتى اليوم

                           
، 9دار حسان للطباعة والنشر، ط)إبراهيم إسماعيل كاخيا، / الغزوات النبوية المطهرة من وجهة نظر فن الحرب، العميد الركن: انظر(  9)

 .959( م9113، 9293

 .(202ص /  5ج ) -سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد  :، انظروادي الناقة: لهوقيل يقال (  2)

 .(344ص /  2ج ) -الروض الأنف (  3)

 .(249ص /  3ج ) -زاد المعاد (  2)
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 .محتوى الزمان والمكان:المبحث الثالث
ن زمن، وما غطنته من مساحة مكاانية واسعة، أحداث  في هذه الغزوة بكال أبعادها، وما استغرقه م

 :وقد رأيت أن أجعلها في المطالب الآتيةتصو رُ بعمومها أهمية الغزوة، كثيرة، ووثائق وأقوال، 
 .الآيات القرآنية: المطلب الأول
 .الأقوال النبوية والخطب: المطلب الثاني
 .الكتب والرسائلالمعاهدات و: المطلب الثالث

 .المعجزات والخوارق :.لرابعالمطلب ا
 .الأحكام الشرعية :المطلب الخامس
 .الأشعار :المطلب السادس
 .الأعلام الذي ذكروا في الغزوة: المطلب السابع
 البشائر النبوية: المطلب الثامن
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 .الآيات القرآنية: المطلب الأول

الغزوة، وكثرة أحداثها، وطول  يعطي النص القرآني الوارد في هذه الغزوة دلالة كبيرة على تأثير هذه
 .زمانها ونوعه

 :سو ة كاملة في الغزوة
لعل من أظهر وثائق هذا الحدث الكابير تلك الآيات الكاثيرة التَ نزلت في شأنها، فسورة التوبة تكااد 
تكاون متخصصة في هذه الغزوة وأحداثها، إلا بضع آيات في أولها، بل إنها لتلقي مع الغزوة في الاسم 

 .(9)"اعلم أن كثيرا من هذه السورة الكاريمة، نزلت في غزوة تبوك :"لهذا يقول السعدي رحمه الله (ةالفاضح)
 :ونزلت بسببها الآيات التي وصفت الغزوة وأحداثها

نكاتفي هنا بالإشارة إى  تلك الآيات الكاثيرة في سورة التوبة التَ تعرضت لهذه الغزوة، ويمكان تحديدها 
اللَّهِ  ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَن وا مَا لَك م  إِذَا قِيلَ لَك م  ان فِر وا فِي سَبِيلِ ﴿ :له تعاى في قو  31بدءا من الآية 
يَا مِنَ الآَ   ضِ أََ ضِيت م  اثَّاقَـل ت م  إِلَى الأَ  ن ـ يَا فِي الآَ باِل حَيَاةِ الدُّ ن ـ ُ  ال حَيَاةِ الدُّ  ﴾قلَِيل   خِرَةِ إِلَّ خِرَةِ فَمَا مَتَا

 .921إى  آخر السورة، في الآية  [31: بةالتو ]
ا ا وجديدً ولا شك أن دراسة هذا الكام الكابير من الآيات حول هذا الحدث العظيم سيكاون مفيدً 

 .ا، وهذا ما يمكان أن يقوم به بحث منفصل يتخصص في هذا الجانب من الغزوةأيضً 
 :القرآن ينزل في تبوك

 :تبوك، ومنها قوله تعاى  في حل وجود النبي مما يحسن ذكره هنا أن بعض تلك الآيات نزلت 
زئِ ونَ  ك ن ت م   وََ س ولِهِ  وَآَياَتهِِ  أبَاِللَّهِ  ق ل   وَنَـل عَب   نَخ وض   ك نَّا إِنَّمَا ليَـَق ول نَّ  سَألَ تـَه م   وَلئَِن  ﴿ تـَه   لَ  (65) تَس 

رمِِينَ  كَان وا بأِنَّـَه م   طاَئفَِةً  ن ـعَذ ب   مِن ك م   ائفَِة  طَ  عَن   نَـع ف   إِن   إِيمَانِك م   بَـع دَ  كَفَر ت م   قَد   تَـع تَذِ  وا : التوبة] ﴾م ج 

ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغبي : قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: عن عبد الله بن عمر قال، ف[00، 05
، ولكانك: ل في المجلسفقال رج! بطوناً، ولا أكذبي ألسنًا، ولا أجبن عند اللقاء لأخبرن ! منافق كذبتي

فأنا رأيته متعلقًا بحيقيب ناقة رسول : قال عبد الله بن عمر ،ونزل القرآن ، فبلغ ذلك النبي رسول الله 
أبالله " :يقول ، ورسول الله !"يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب: "تيـنْكُابه الحجارة، وهو يقول الله 

 .(2)"كفرم  بعد إيمانكام  ن لا تعتذروا قدئو وآياته ورسوله كنتم تستهز 
ويأيميري باِلْغيزْوِ  ،في حيرٍّ شيدِيدٍ  خيريجي ريسُولُ اللَّهِ : عينْ عيبْدِ الرَّحْمينِ بن كيعْبِ بن ميالِكٍ، عينْ أيبيِهِ، قيالي و 

 الظ ل  ويالر طيبِ، ويأينيا ييـوْميئِذٍ شياب  قيوِي  إِى ي تيـبُوكٍ، ويأينيا ييـوْميئِذٍ مُؤْمِنٌ باِللَّهِ ويريسُولهِِ، غييـْري أينَّ نيـفْسِي تيـتيوقُ إِى ي 

                           
 .(334ص /  9ج ) -تفسير السعدي (  9)

 .(333ص /  92ج ) -تفسير الطبري (  2)
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تَييلَّفْ عينْ ريسُولِ : ، وينيـفْسِي تيـقُولُ لي سيوْفي تيـعْتيذِرُ إِى ي ريسُولِ اللَّهِ  :ولُ لي، ويعِنْدِي بيعِيريانِ وينيـفْسِي تيـقُ 
، ويكيأينمَّيا أمُْسِكي بيِيدِيَّ، غيادِياً، وي  ، فيأينيا كيذيلِكي ويأيصْبيحي النَّبي  اللَّهِ  خيريجْتُ إِى ي الس وقِ أرُيِدُ أينْ أيتجييهَّزي

، فيإِذيا هُوي بِرياكِبٍ ييـلْحيقُ بِهِ، فيـقيالي ريسُولُ اللَّهِ  ويسياري النَّبي   دِينيةِ قيدْري فيـرْسيخييْنِ ويقيفي  حيتىَّ إِذيا كياني مِني الْمي
: " يْثيميةي يْثيميةي، قيالي "كُنْ أيبيا خي بـْعيةٌ ويثَييانوُني مِني الْمُنيافِقِيني، ويأينيا، ويهِلالُ : ، فيإِذيا هُوي بأِيبي خي دِينيةِ سي ويفي الْمي

يْثيميةي،بن أمُييَّةي، ويميرياريةُ، فيسيأيلي ريسُولُ اللَّهِ   أيزقَِّةِ تيـريكْتُهُ يميْشِي في : ، قيالي "ميا فيـعيلي كيعْبُ بن ميالِكٍ؟"، أيبيا خي
دِينيةِ، فيـقيالي مُعياذٌ  في  اللَّهِ  وينيـزيلي نيـفيرٌ مِنْ أيصْحيابِ ريسُولِ : هُوي وياللَّهِ ميا عيلِمْتُهُ يحُِب  اللَّهي ويريسُوليهُ، قيالي : الْمي

انبِِنيا، فيـقيالي بيـعْضُهُمْ   الل قياءِ، ويأيضْعيفُنيا قُـلُوباً، فيديعيا ريسُولُ  وياللَّهِ إِنّـَهُمْ أيرْغيبُـنيا بطُوُناً، ويأيخْشيانيا عِنْدي : جي
مُْ ميا نيقِسْتُمْ؟، فيـليئِنْ سيأيلْتـيهُمْ، لييـيقُولُنَّ " :عيمَّاري بن يياسِرٍ، فيـقيالي  إِنمَّيا كُنَّا : اذْهيبْ إِى ي هيؤُلاءِ الرَّهْطِ، فـيقُلْ لهي

مُْ "نخيُوضُ وينيـلْعيبُ  تُمْ أي : ، فيـقيالي لهي ويليئِنْ سيأيلْتـيهُمْ لييـيقُولُوني إِنمَّيا كُنَّا نخيُوضُ وينيـلْعيبُ ﴿حْريقيكُامُ اللَّهُ، وينيـزيليتْ احْتـيريقـْ
هُمْ ويليكِانَّهُ كياني : قيالي  ،[05آية : التوبة]﴾ قُلْ أيباِللَّهِ ويآيياتهِِ ويريسُولهِِ كُنْتُمْ تيسْتـيهْزئُِوني  ويجياءي ريجُلٌ لميْ ييكُانْ مِنـْ

عْتُ ميقياليتـيهُمْ، فيسياري : ، فيـقيالي ، فيـتـيعيلَّقي بِرجِْلِ النَّبي  ييسْميعُ  ييا ريسُولي اللَّهِ، وياللَّهِ ميا ميالييْتُـهُمْ، ويليكِاني  قيدْ سميِ
 .(9)"هِ الدَّمُ ويييسِيُر ميعيهُ حيتىَّ سيالي مِنْ عيقِبـييْ  ،ويجيعيلي ييـتـيعيلَّقُ باِلرَّجُلِ ويييـعْتيذِرُ إلِييْهِ ، النَّبي  

 :النبوية والخطب حاديثالأ: المطلب الثاني

، ولعله يصعب اشتملت هذه الغزوة بتباين أحداثها وتعدد مواقعها على أقوال متنوعة للمصطفى 
 .ا منها في هذا المقاموسأذكر بعضً  ،(2)حصرها كلها، لأنها تحتاج إى  بحث متخصص ينوء بها

 :حديث الطاعون
إِذيا : "غيزْويةِ تيـبُوكي  فيقيالي  --نَّ ريسُولي اللَّهِ أ - -يه أو عن عمه عن جده عكارمة عن أبروى 

ديمُوا عيلييْهِ  ،فيلاي تَيْرُجُوا مِنـْهيا ويقيعي الطَّاعُونُ بأِيرْضٍ ويأينْـتُمْ بِهيا يَ وجاء في سبل  ،(3)"ويإِذيا ويقيعي ويليسْتُمْ بِهيا فيلاي تيقْ
في ذلك أن الشام كانت قديم الزمان ولم تزل معروفة بكاثرة الطواعين، فلما  أن يكاون السبب"الهدى لعله 

لعله بلغه أن الطاعون في الجهة التَ كان يقصدها، فكاان ذلك من  ؛ا الشامتبوك غازيً  -  -قدم النبي 
، ، وهذا كما نرى استنتاج، وليس بالضرورة أن يكاون صحيحًا(2)"والله أعلم -أسباب رجوعه من غير قتال 

 لها، وحققت ما يريد النبي  لأن رجوعه دون قتال له أسباب أخرى، منها أن الغزوة أينجيزت الهدف المقرر
من تثبيت لدعائم الد ين، على الصعيدين الداخلي والخارجي للجزيرة العربية، ومنها أيضًا أنه استشار 

                           
 [.وسنده صحيح] (233ص /  93ج ) -المعجم الكابير للطبراني (  9)

 .مرويات غزوة تبوك: ولعل من أفضل الأبحاث في ذلك  (2)

وهذا إسناد ضعيف لضعف عكارمة بن  ،حديث صحيح لغيره :شعيب الأرنؤوط ، وقال (314ص /  32ج ) -سند أحمد م ( 3)
 .وهو ابن سلمة بن العاص المخزومي :خالد

 .(202ص /  5ج ) -سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد  (2)



غزوة تبوك________________________________________________________________________________  

 

29 

، فأخذ برأيه م، لا أنه فعل ذلك خوفاً من بعض أصحابه فأشاروا إليه بعدم التوغل في ديار العدون
 .الطاعون، والله أعلم

وذلك قبل أن ينهي نبي الله  ،جبة حرير أن أكيدر دومة أهدى إى  رسول الله  :عن أنس بن مالك
 فلبسها فعجب الناس منها فقال النبي  ،عن الحرير" :لمناديل سعد في الجنة  ،والذي نفس حممد بيده

 .(9)أحسن من هذه
 :نافقينمن أخبا  الم

 روى مسلم عن لهم شأن في هذه الغزوة، وقد في العقبة المنافقون الذين أرادوا إسقاط النبي 
اثْـنيا عيشيري مُنيافِقًا فِيهِمْ ثَييانيِيةٌ لاي ييدْخُلُوني الجيْنَّةي حيتىَّ ييلِجي  أصحابي في" :-- النبيقيالي  :قال :حذيفة
ليةُ ويأيرْبيـعيةٌ ثَييا ،سيم  الْخيِياطِ  فيالجيْميلُ  بيـيـْ هُمُ الد  هُمْ تيكْافِيكاي  .(2)"لميْ أيحْفيظْ ميا قيالي شُعْبيةُ فِيهِم "نيِيةٌ مِنـْ

 يقتل امحمدً  أن الناس يتحدث أن أكره": فقال بقتلهم؟ تأمر أفلا ،الله رسول يا :قيل لرسول 
  .(3)"أصحابه

 :المشا كون في الأجر
نحن والذين تَلفوا بالمدينة  ،يا رسول الله :عمر بن الخطاب كنا بتبوك فقال  :قال ،عن أبي هريرة
لدعاؤهم أسرع إى  عدونا من وقع  ،حبستهم الحاجات والعلات ،مهلا يا عمر" :سواء؟ فقال النبي 

عن  ، و(2)"لو أن رجلا بالمشرق وآخر بالمغرب دعوا لنالت دعوتهما جماعة المسلمين ،يا عمر ،سلاحنا
دِينيةِ فيـقيالي  -  -ريسُولي اللَّهِ أنس بن مالك، أينَّ  نيا مِني الْمي دِينيةِ أيقـْويامًا " :ريجيعي مِنْ غيزْويةِ تيـبُوكي فيدي إِنَّ باِلْمي

انوُا ميعيكُامْ  دِينيةِ ويهُ " :ويهُمْ باِلْميدِينيةِ قيالي  ،ييا ريسُولي اللَّهِ  :قيالُوا ،"ميا سِرْمُ ْ ميسِيراً ويلاي قيطيعْتُمْ ويادِياً إِلاَّ كي  ،مْ باِلْمي
 .(5)"حيبيسيهُمُ الْعُذْرُ 

                           
  .يح وهذا إسناد قوي على شرط مسلمحديث صح :شعيب الأرنؤوط قال (232ص /  3ج ) -مسند أحمد بن حنبل  ( 9)

 .(922ص /  1ج ) -صحيح مسلم  ( 2)

حيث ورد أن النبي ، وقد جاءت هذه العبارة في موقف آخر في صحيح البخاري، (35ص /  2ج ) -السيرة النبوية لابن كثير (  3)
- اعيوْا، ويقيالي  ي  ريًِّا ، فيـغيضِبي الأينْصيارِ ، ويكياني مِني الْمُهياجِريِني ريجُلٌ ليعَّابٌ فيكايسيعي أينْصيا رجع من غزوة غيضيبًا شيدِيدًا، حيتىَّ تيدي

ميا »ثُمَّ قيالي  ،«ميا بيالُ ديعْويى أيهْلِ الجيْاهِلِيَّةِ »فيـقيالي  - - فيخيريجي النَّبي  . ييا ليلْمُهياجِريِني  :ي  ويقيالي الْمُهياجِرِ  ،ييا ليلأينْصيارِ  :ي  الأينْصيارِ 
بِيثيةٌ » - - النبيقيالي فيـقيالي  يَّ الأينْصيارِ  ي  فيأُخْبري بِكايسْعيةِ الْمُهياجِرِ  ،«نُـهُمْ شيأْ   :ابْنُ سيلُولي  ويقيالي عيبْدُ اللَّهِ بْنُ أبييٍّ  ،«ديعُوهيا فيإِنّـَهيا خي

نيا، ليئِنْ ريجيعْنيا إِى ي الْميدِينيةِ لييُخْرجِينَّ الأيعي  اعيوْا عيلييـْ ا الْخيبِيثي  -ييا ريسُولي اللَّهِ -أيلاي نيـقْتُلُ  :فيـقيالي عُميرُ  ،ز  مِنـْهيا الأيذيلَّ أيقيدْ تيدي لِعيبْدِ -هيذي
«لاي ييـتيحيدَّثُ النَّاسُ أينَّهُ كياني ييـقْتُلُ أيصْحيابيهُ » - - النبيفيـقيالي  ؟-اللَّه

(3)
 ]. 

 .331( 221ص /  9ج ) -مسند الشاميين للطبراني (  2)

 (302ص /  92ج ) - البخارييح صح ( 5)
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 :فضل عثمان  ضي الله عنه
رُيةي قيالي جياءي عُثْميانُ إِى ي وجاء  قيالي الحيْسينُ بْنُ وياقِعٍ  -بأِيلْفِ دِينيارٍ  -- النبيعينْ عيبْدِ الرَّحْمينِ بْنِ سمي

قيالي عيبْدُ الرَّحْمينِ فيـريأييْتُ  ،حِجْرهِِ  فيفيـنيثيـريهيا  ،هَّزي جييْشي الْعُسْريةِ كُم هِ حِيني جي   في كتابيميوْضِعٍ آخيري مِنْ   فيويكياني 
 .(9)"ميرَّتيـيْنِ  "ميا ضيرَّ عُثْمياني ميا عيمِلي بيـعْدي الْيـيوْمِ : "حِجْرهِِ ويييـقُولُ  فييُـقيل بُـهيا  -- النبي

ثمان أنفق في جيش العسرة في غزوة تبوك فحدثني من أثق به أن ع: قال ابن هشام :"وجاء عند ابن كثير 
 (2)"اللهم ارض عن عثمان فإنى عنه راض : " ألف دينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

 :ائينحمل البكَّ 

بنهب إبل،  جيء لحملهم، ولم يجد ما يحملهم عليه، ثم إنه  لما جاء البكااؤون إى  رسول الله 
فرجعنا ، والله لا يبارك لنا ،يمينه تغفلنا رسول الله : قالواها ثم و أخذالذرى ف ذود عر   مسبخ لهمفأمر 

، فيحيليفْتي أينْ لاي تحيْمِلينيا ،ييا ريسُولي اللَّهِ : "فقلنا له لْنياكي يِنيكي  ،إِنَّا اسْتيحْمي إِنَّ اللَّهي : "فقال ،فيظينـينَّا أينَّكي نيسِيتي يمي
راً مِنـْهيا إِلاَّ أيتيـيْتُ الَّذِ وياللَّهِ إِ  هُوي حمييليكُامْ ، إِني   يـْ يٍن فيأيريى غييـْريهيا خي رٌ ،  ينْ شياءي اللَّهُ لاي أيحْلِفُ عيليى يميِ يـْ هُوي خي

 .(3)"ويتحييلَّلْتُـهيا
 :دخول الحجر

لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكاونوا باكين، أن : "قال بالحجر رسول الله لما مرَّ 
 .(2)وتقنع بردائه وهو على الرحل" بهميصيبكام ما أصا

 :و  الأناا فضل أ حد ود  
ذِهِ طيابيةُ " :قيالي  على المدينة أشرفي النبي  لما ا جُبـييْلٌ يحُِبـ نيا وينحُِب هُ، أيلاي »فيـليمَّا ريأيى أُحُدًا قيالي  ،"هي هيذي

 بنيعيبْدِ الأيشْهيلِ، ثُمَّ دُورُ  بنيالنَّجَّارِ، ثُمَّ دُورُ  بنيدُورُ : "قيالي  ،بيـليى :قيالُوا ،"أُخْبركُُمْ بِخييْرِ دُورِ الأينْصيارِ 
ةي، أيوْ دُورُ  يـْراً -ييـعْنَِ  -الحيْارِثِ بْنِ الْخيزْريجِ، ويفِِ كُل  دُورِ الأينْصيارِ  بنيسياعِدي  .(5)" خي

 :علمات الساعة
ا اعدد ستً " :قبة من أدم فقال فيوهو  ،غزوة تبوك في -  - النبيأتيت  :عوف بن مالك قال عن

، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكام كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى موتي :الساعة يديبين 
                           

ا الْويجْهِ ، وقال (345ص /  93ج ) - الترمذيسنن   (9) ا حيدِيثٌ حيسينٌ غيريِبٌ مِنْ هيذي ج ) -السيرة النبوية لابن كثير :انظر و  ، هيذي
 .(0ص /  2

 (0ص /  2ج ) -السيرة النبوية لابن كثير   (2)

  (.331ص /  91ج ) - البخاريصحيح (  3)

 .(91ص /  2ج ) -يرة النبوية لابن كثير الس(  2)

 .(22ص /  2ج ) -السيرة النبوية لابن كثير : انظرو ، (214ص /  5ج ) - البخاريصحيح (  5)
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ثم هدنة تكاون بينكام  ،ا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلتهيعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطً 
 .(9)"اثَانين غاية، تحت كل غاية اثنا عشر ألفً الأصفر فيغدرون، فيأتونكام تحت  بنيوبين 
 

 :الكتب والرسائلالمعاهدات و: المطلب الثالث

المكاان، وعظم الشقة، وانتهاء الأمر دون حرب، إلا أن هذه الغزوة أوجدت من الآثار ما  عدِ رغم بُ 
رسول الهدى  المعاهدات والكاتب التَ أرسلها يظهر لكال متأمل، ولعل من أظهر نتائجها ما تصوره تلك

 هذه الرسائل و  وتكاشف عن أخلاق هذا الدين وقوته، ، إنها تمثل إرثاً حضارياً،(تبوك) من هذا المكاان
، يقول ابن حجر بعد ذكر تبقى إرثاً حضارياً للمنطقةلببحوث خاصة، تستحق أن تفرد والمعاهدات 

ا : (تيـنْبِيه) :"ليناوقولهم طلع البدر ع وتلقي الصبيان له، البخاري لحديث قدوم النبي  في إِيرياد هيذي
ا الْبياب إِشيارية إِى ي أينَّ إِرْسيال الْكُاتُب إِى ي الْمُلُوك كياني في سينية غيزْوية تيـبُوك  ييدْفيع ويليكِانْ لا ،الحيْدِيث آخِر هيذي

 ،ويالجيْمْع بيـيْن الْقيوْلييْنِ أينَّهُ كياتيبي قيـيْصير ميرَّتيـيْنِ  ،ذيلِكي قيـوْل مينْ قيالي إِنَّهُ كياتيبي الْمُلُوك في سينية الْهدُْنية كيقييْصيري 
ذِهِ الثَّانيِية قيدْ ويقيعي التَّصْريِح بِهيا في   ،ويصيلَّى عيلييْهِ ليمَّا مياتي  ،ويكياتيبي النَّجياشِين الَّذِي أيسْليمي ، "مُسْنيد أيحْميد"ويهي

افِراً ثُمَّ كياتيبي النَّجياشِين الَّذِي ويليي  إِى ي   كيتيبي النَّبين   :ويقيدْ ريويى مُسْلِم مِنْ حيدِيث أينيس قيالي  ،بيـعْده ويكياني كي
بَّار ييدْعُوهُمْ إِى ي اللَّه  هُمْ كِسْريى ويقيـيْصير ويالنَّجياشِين "كُلن جي  .(2)"ويلييْسي باِلنَّجياشِي  الَّذِي أيسْليمي  :قيالي  ،ويسمُ يي مِنـْ

الكاتب التَ أرسلت بسبب هذه الغزوة كانت من الكاثرة الوفرة بحيث جعلت سنة الغزوة  وهذا يعني أنن 
 .هي سنة المكااتبات والمعاهدات

 :يلي ولعل أهم تلك الكتب والمعاهدات ما 
 كتاب إى  هرقل.  

 ب يُـوْحينَّة بن رؤية صاحب آيلهاكت. 
 كتاب أهل جربا وأذرح. 

 كتاب لأكيدر، ولأهل دومة الجندل. 

 ل مقناكتاب أه. 

 .ونظراً لأهمية تلك الكاتب وما تحمله من دلالات؛ فرأينا ضرورة ذكر نصوصها
  : كتاب هرقل -أ 

ويكياني جياراً  -بِحِمْصي  --ريسُولي هِريقْلي إِى ي ريسُولِ اللَّهِ  يَّ قِيتُ التـَّنُوخِ لي : عينْ سيعِيدِ بْنِ أيبِِ رياشِدٍ قيالي 

                           
 .(314ص /  2ج ) -سنن أبي داود   (9)

 .(221ص /  92ج ) -فتح الباري لابن حجر (  2)
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بِيراً قيدْ بيـليغي الْ  لي  فينيدي شييْخاً كي
ويرسِياليةِ ، -- بيالنَّ عينْ رسِياليةِ هِريقْلي إِى ي  لاي تَُْبرني أي  :فيـقُلْتُ  –أيوْ قيـرُبي  (9)

فيـليمَّا  ،إِى ي هِريقْلي  فيـبـيعيثي دِحْييةي الْكايلْبيَّ  ،تيـبُوكي  --قيدِمي ريسُولُ اللَّهِ  :ليفيـقيالِ  ؟إِى ي هِريقْلي  --ريسُولِ اللَّهِ 
ا قيدْ نيـزيلي  :ثُمَّ أيغْليقي عيلييْهِ ويعيلييْهِمْ بياباً فيـقيالي  ،الر ومِ ويبيطيارقِيـتـيهيا يديعيا قِس يسِ  --ءيهُ كِتيابُ ريسُولِ اللَّهِ أينْ جي

يْثُ  ا الرَّجُلُ حي أيوْ عيليى  ،تَّبِعيهُ عيليى دِينِهِ إِى ي أينْ أي  ييدْعُوني  :إِى ي ثيلايثِ خِصيالٍ  ييدْعُوني  ريأييْـتُمْ ويقيدْ أيرْسيلي إِلييَّ هيذي
ا تيـقْري  ،ويالأيرْضُ أيرْضُنيا ؛أينْ نُـعْطِييه ميالينيا عيليى أيرْضِنيا تُمْ فِيمي وني مِني الْكُاتُبِ ؤُ أيوْ نُـلْقِىي إلِييْهِ الحيْرْبي وياللَّهِ ليقيدْ عيريفـْ

،ليييأْخُذينَّ ميا تحيْتي قيديمي  فيـنيخيرُوا. ى دِينِهِ أيوْ نُـعْطِيهِ ميالينيا عيليى أيرْضِنيافيـهيلُمَّ نيـتَّبِعْهُ عيلي  يَّ
نخيْريةي ريجُلٍ وياحِدٍ حيتىَّ  (2)

فيـليمَّا  ؟جياءي مِني الحِْجيازِ  ويقيالُوا تيدْعُونيا إِى ي أينْ نيديعي النَّصْريانيَِّةي أيوْ نيكُاوني عيبِيداً لأيعْريابيٍّ  ،خيريجُوا مِنْ بيـريانِسِهِمْ 
ريفيأيهُمْ  ؛أينّـَهُمْ إِنْ خيريجُوا مِنْ عِنْدِهِ أيفْسيدُوا عيلييْهِ الر ومي  ظينَّ 

إِنمَّيا قُـلْتُ ذيلِكي ليكُامْ لأيعْليمي  :ويلميْ ييكايدْ ويقيالي  (3)
افِظاً  ليادعُْ  فيـقيالي  ،ثُمَّ ديعيا ريجُلًا مِنْ عيريبِ تجُِيبي كياني عيليى نيصياريى الْعيريبِ  ،صلايبيـتيكُامْ عيليى أيمْركُِمْ  ريجُلًا حي

ا الرَّجُلِ بِِيويابِ كِتيابِهِ  عيريبيَّ  ،للِْحيدِيثِ  اذْهيبْ  :فيديفيعي إِى يَّ هِريقْلُ كِتياباً فيـقيالي  ،بيفيجياءي  ،الل سيانِ أيبْـعيثْهُ إِى ي هيذي
ا الرَّجُلِ  بِكِاتيابي  دِيثِهِ  ،إِى ي هيذي صيحِيفيتيهُ  انْظرُْ هيلْ ييذْكُرُ  ،مِنْهُ ثيلايثي خِصيالٍ  ليفياحْفيظْ  ،فيميا ضييـَّعْتُ مِنْ حي

فيانْطيليقْتُ  ؟ييريِبُكي  شيءظيهْرهِِ هيلْ بِهِ  فيويانْظرُْ  ؟فيـهيلْ ييذْكُرُ اللَّيْلي  كتابيويانْظرُْ إِذيا قيـريأي    بشيءكيتيبي إِلييَّ   التَ
ابِهِ  ظهرانيبيـيْني  بِكِاتيابهِِ حيتىَّ جِئْتُ تيـبُوكي فيإِذيا هُوي جيالِسٌ   ؟أييْني صياحِبُكُامْ  :فيـقُلْتُ  ،حُمْتيبِياً عيليى الْمياءِ  ،أيصْحي

 .هيا هُوي ذيا :قِيلي 
بـيلْتُ أيمْشِ  يْهِ  يفيأيقـْ ليسْتُ بيـيْني ييدي  :فيـقُلْتُ  ؟"ممَّنْ أينْتي " :حيجْرهِِ ثُمَّ قيالي  فيفيـويضيعيهُ  كتابي،فيـنياويلْتُهُ   ،حيتىَّ جي

ويعيليى دِينِ قيـوْمٍ  ،ريسُولُ قيـوْمٍ  ني  إِ قُـلْتُ  ؟الِإسْلايمِ الحيْنِيفِيَّةِ مِلَّةِ أيبيِكي إبِْـرياهِيمي  فيهيلْ ليكي " :قيالي  ،دُ تيـنُوخي أينيا أيحي 
بَب تَ وَلَكِنَّ ا﴿: فيضيحِكي ويقيالي  ،لاي أيرْجِعُ عينْهُ حيتىَّ أيرْجِعي إلِييْهِمْ  دِى مَن  أَح  دِى مَن  يَشَاء  إِنَّكَ لَ تَـه  للَّهَ يَـه 

تَدِينَ  تيبْتُ بِكِاتيابٍ إِى ي كِسْريى  إنيتيـنُوخي  ،ييا أيخيا ،﴾وَه وَ أَع لَم  باِل م ه   ،فيميزَّقيهُ وياللَّهُ مميُز قهُُ ويمميُز قٌ مُلْكايهُ  ،كي
تيبْتُ إِى ي النَّجياشِ  تيبْتُ إِى ي صياحِبِكي بِصيحِيفيةٍ فيأيمْسيكايهيا ،رقٌِ مُلْكايهُ وياللَّهُ مُخْرقِهُُ ويمخُْ  ،بِصيحِيفيةٍ فيخيريقيـهيا ي  ويكي  ،ويكي

دُوني مِنْهُ بيأْساً ميا ديامي  يـْرٌ  فيفيـلينْ ييـزيالي النَّاسُ يجيِ ذِهِ إِحْديى الثَّلايثيةِ  ،"الْعييْشِ خي بِهيا  أوصاني التَقُـلْتُ هي
تيبْتُها  جعبتَويأيخيذْتُ سيهْماً مِنْ  صاحبي، ثُمَّ إنَِّهُ نياويلي الصَّحِيفيةي ريجُلًا عينْ ييسيارهِِ قُـلْتُ  سيفي،جِلْدِ  فيفيكاي

إِى ي جينَّةٍ عيرْضُهيا  تدعوني صاحبيكِتيابِ   فيفيإِذيا  ،مُعياوِييةُ  :قيالُوا ؟يُـقْريأُ ليكُامْ  الذيمينْ صياحِبُ كِتيابِكُامُ 
أييْني اللَّيْلُ إِذيا  ،سُبْحياني اللَّهِ " :-  -فيـقيالي ريسُولُ اللَّهِ  ؟فيأييْني النَّارُ  ،السَّميوياتُ ويالأيرْضُ أعُِدَّتْ للِْمُتَّقِيني 

تيبْتُهُ  جعبتَقيالي فيأيخيذْتُ سيهْماً مِنْ  ،"؟جياءي النـَّهيارُ   :قيالي  كتابيفيـليمَّا أينْ فيـريغي مِنْ قِرياءيةِ   ،سيفيجِلْدِ  فيفيكاي

                           
 .كالم بالمحرف من الكالامويقال للشيخ إذا هرم أفند لأنه يت ،الفند الكاذب: الفند  (9)

 .النخير صوت الأنف: نخر  (2)

 .سكان: رفأ  (3)



غزوة تبوك________________________________________________________________________________  

 

25 

ائزِيةٌ جيوَّزْنياكي بِهيا إِنَّا سيفْرٌ مُرْمِلُوني  ،سُولٌ إنَّ ليكي حيقًّا ويإِنَّكي ري " نيا جي فيـنيادياهُ ريجُلٌ مِنْ  :قيالي  ،"فيـليوْ وُجِديتْ عِنْدي
يَ : طيائفِيةِ النَّاسِ قيالي  يَ :تُ قُـلْ  ي،حيجْرِ  فيبِحلَُّةٍ صيفُوريَِّةٍ فيـويضيعيهيا  فيـفيتيحي ريحْليهُ فيإِذيا هُوي ييأْتي  ،نيا أُجيو زهُُ أي نْ مي

ا الرَّجُلي " --ثُمَّ قيالي ريسُولُ اللَّهِ  ،عُثْميانُ  :ليقِيلي  ؟صياحِبُ الجيائزِيةِ  فيـقيالي فيـتًى مِني  ،"؟أيي كُامْ يُـنْزلُِ هيذي
 --ريسُولُ اللَّهِ  طيائفِيةِ الْميجْلِسِ نيادياني ويقُمْتُ ميعيهُ حيتىَّ إِذيا خيريجْتُ مِنْ  ين فيـقيامي الأينْصيارِ  ،أينيا :الأينْصيارِ 

ا تيـنُوخي : "ويقيالي  بـيلْتُ أيهْوِ  ،"تيـعيالي ييا أيخي يْه  يالَّذِ  يمِجْلِسِ  فيإلِييْهِ حيتىَّ كُنْتُ قيائِماً  (9)يفيأيقـْ فيحيلَّ  ،ِ كُنْتُ بيـيْني ييدي
بـْويتيهُ عينْ ظيهْرهِِ ويقيالي  ا أمُِرْتي ليهُ " :حي ميوْضِعِ غُضُونِ  فيفيإِذيا أينيا بِخيام يٍ  ،ِ هْرهِظي  فيفيجُلْتُ  ،"هيا هُنيا امْضِ لِمي

ةِ الضَّخْميةِ  ؛الْكايتِفِ   . (2)مِثْلِ الحيجْمي
 :كتاب أهل أيلة -ب 

ننةي بْنِ رُؤْبيةي  رسول الله كيتيبي  ذِهِ أيمينيةٌ مِنْ اللنهِ ويحُميمندٍ الننبين ريسُولِ  ،بِسْمِ اللنهِ الرنحْمينِ الرنحِيمِ " :ليُِحي هي
ننةي بْنِ رُؤْبيةي ويأيهْلِ أييْـليةي  هِ اللن  مُْ ذِمنةُ اللنهِ ويذِمنةُ حُميمندٍ الننبين ويمينْ   ،ليُِحي سُفُنُـهُمْ ويسييناريتُـهُمْ في الْبـيرن ويالْبيحْرِ لهي

هُمْ حي  ،ويأيهْلِ الْييمينِ  ،كياني ميعيهُمْ مِنْ أيهْلِ الشنامِ  ثاًويأيهْلِ الْبيحْرِ فيمينْ أيحْديثي مِنـْ فيإِننهُ لاي يحيُولُ ميالهُُ دُوني  ،دي
لن أينْ يُمنْـيعُوا مياءً ييردُِونيهُ ويلاي طيريِقًا يُ  هُ مِنْ النناسِ ويإنِنهُ لاي يحيِ  .(3)ريِدُونيهُ مِنْ بيـرن أيوْ بحيْرٍ نيـفْسِهِ ويإِننهُ طيينبٌ لِمينْ أيخيذي

حضارة كانت قائمة، وأنواع من المواصلات  ونلحظ في هذا الكاتاب ذكِر السفن والبحر، مما يشير إى 
 .وطرق التنقل شائعة إذاك

 :هل جرباء وأذ حكتاب أ -ج 
 --هذا كتاب من حممد النبي رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم، : "جرباء وأذرح لأهل  وكتب

يبة، والله  وأن عليهم مائة دينار في كل رجب وافية ط، لأهل أذرح أنهم آمنون بأمان الله وأمان حممد 
وذكر باقي  ،"كفيل عليهم بالنصح والإحسان إى  المسلمين، ومن لجأ إليهم من المسلمين من المخافة

وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أهل أيلة بردة مع كتابه الذي كتب لهم أمانا لهم، : الكاتاب ، قال
 . (2)"فاشتراه أبو العباس عبد الله بن حممد بثلاثَائة دينار

 :أهل دومة الجندللأكيد ، و تاب ك
يْدِرٍ حِيني لأُ  ،مِنْ حُميمندٍ ريسُولِ اللنهِ  بِسْمِ اللنهِ الرنحْمينِ الرنحِيمِ : "لأكيدر كتاباً جاء فيه وكتيبي  كي

                           
 . أتناول باليد: يأهو   (9)

السيرة  :، انظرهذا حديث غريب وإسناده لا بأس به تفرد به الامام أحمد :قال ابن كثير (911ص /  33ج ) -مسند أحمد (  2)
 .(21ص /  2ج ) -النبوية لابن كثير 

 (.344ص /  2ج ) -الروض الأنف   (3)

 .(34ص /  2ج ) -السيرة النبوية لابن كثير : انظرو ، (321ص /  5ج ) -دلائل النبوة للبيهقي   (2)
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ادي  مِ ويخيليعي الْأينْدي الِدِ بْنِ الْويليِدِ سييْفِ اللنهِ في دُو  ،أيجيابي إى ي الْإِسْلاي إنن  ،ميةِ الجيْنْديلِ ويأيكْنيافِهياويالْأيصْنيامي ميعي خي
حي ويالحيْافِري ويالحِْصْني ويالْميعيامِيي ويأيغْفيالي الأي  لينيا الضناحِييةي مِنْ الضنحْلِ ويالْبـيوْري  ويليكُامْ الضنامِنيةُ  ،رْضِ ويالحيْلْقيةي ويالسنلاي

تُكُامْ ويلاي تُـعيدن فياردِيتُكُامْ ويلاي يُحْظيرُ عيلييْكُامْ الننبياتُ تقُِيمُوني لاي تُـعْديلُ سيارحِي  ،مِنْ الننخْلِ ويالْميعِيِن مِنْ الْميعْمُورِ 
ةي لِويقْتِهيا اةي بِحيقنهيا ،الصنلاي شيهِدي  ،عيلييْكُامْ بِذيلِكي عيهْدُ اللنهِ ويالْمِيثياقُ ويليكُامْ بِذيلِكي الصندْقُ ويالْويفياءُ  ،ويتُـؤْتُوني الزنكي

  .(9)"نْ الْمُسْلِمِيني اللنهُ ويمينْ حيضيري مِ 
 :كتاب أهل مقنا -د 

ويأينن عيلييْهِمْ ربُْعي غُزُولِهمِْ ويربُْعي ثَيارهِِمْ  ،ميقْنيا أيننـهُمْ آمِنُوني بأِيميانِ اللنهِ ويأيميانِ حُميمندٍ  هْلِ ويكيتيبي لأي 
(2). 

 
عمومها، وأنها  وبالنظر في هذه الكاتب نجد أنها تنوعت بحسب من كُتبت له، وأنها حملت الأمان في

 :تنوعنت أماكنها، وكل ذلك يمكان أن يستفاد منها كالآتي
 .تأكيد سيادة الدولة الإسلامية على أراضيها .9
جه لميدان الجهاد رغم سوء الظروف، جعل الجميع يخضع قوة تحمنل وإيمان المجاهدين في التو  .2

 .ويذعن ويطلب المصالحة
 .عدم قدرة جيوش روما وحلفاؤها على المواجهة .3
 .مبادرة زعماء الحدود بالطاعة دليلٌ قوي على قوة الإسلام في مقابل روما .2
  (3).عظم إمبراطورية؛ لهو دليل قوة المسلمينلأ( تبوك)عقد المعاهدة في مكاان حدودي  .5
تنظــيم نقــاط ارتكاــاز علــى الحــدود الشــمالية للجزيــرة الــتَ تربطهــا بــبلاد الشــام، وذلــك بعقــد  .0

وقد سهلت هذه الخطة مهمة الفتح الإسلامي بعـد .. لحيويةالتحالفات مع سكاان المنطقة ا
 .(2)ذلك

 :والخوارق المعجزات: رابعالمطلب ال

                           
مُْ فِيهِ مِنْ : الضناحِييةُ أيطْريافُ الْأيرْضِ ويالْميعيامِي، (342ص /  2ج ) -الروض الأنف (  9) عِمياريةٍ أيوْ  مجيْهُولُهيا، ويأيغْفيالُ الْأيرْضِ ميا لاي أيثيـري لهي

هُمْ ويلاي يُحْظيرُ عيلييْكُامْ الننبياتُ أييْ لاي تُمنْـيعُوني مِنْ ا تُكُامْ نحيْوِهيا، ويالضنامِنيةُ مِنْ الننخْلِ ميا دياخيلي بيـليدي لرنعْيِ حييْثُ شِئْتُمْ ويلاي تُـعْديلُ سيارحِي
مُْ مِنْ أيمْويالِهمِْ ميا أييْ لاي تُحْشيرُ إى ي أيهْلِ الطنائِفِ حِيني جياءُوا تيائبِِيني  هُمْ أيسِيراً، ويليكِاننهُ أيبْـقيى لهي ءِ ظيهيري عيلييْهِمْ ويأيخيذي ميلِكاي  لِأينن هيؤُلاي

، فيـليوْ كياني الْأيمْرُ   هُمْ عينـْويةً كيميا أيخيذي خييْبري ي نيتْ أيمْويالُهمُْ كُلنهيا للِْمُسْلِمِيني ويكياني كيذيلِكي ليكاياتيضيمننيهُ الْكِاتيابُ لِأيننهُ لميْ يُـقياتلِْهُمْ حيتىن ييأْخُذي
 .عيليتْ ثيقِيفٌ ميا أيخيذي مِنْ أيمْويالهِِمْ شييْئًاليهُ الْخيِيارُ فِي رقِيابِهِمْ كيميا تيـقيدنمي ويليوْ جياءُوا إلييْهِ تيائبِِيني أييْضًا قيـبْلي الْخرُُوجِ إلييْهِمْ كيميا فيـ 

 .(9439ص /  9ج ) -مغازي الواقدي   (2)

( 9)مطابع خزام، الرياض، ط)إى  الملوك والقادة، أحمد حممد العقيلي،  الأثر والدلالات الإعلامية لرسائل النبي : انظر(  3)
 .221( م9113هـ، 9292

 .954، 921الغزوات النبوية المطهرة، : انظر(  2)
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إن تعدد وكثرة المعجزات التَ حصلت بسبب هذه الغزوة، ليعطيها بعدًا آخر من الأهمية والذ كر، لهذا 
زة أخرى ستحدث على أرض ومعج: "يصف الصوياني في كتابه السيرة النبوية تبوك بأرض المعجزات فيقول

 :ومن تلك المعجزات (9)..." المعجزات تبوك
 : إمطا  السحاب ببركة دعائه - أ

مما أدنى إى  شعورهم  ،ولم يكان معهم ما يكافي من الماء ،خرج المسلمون للغزو في جوٍّ شديد الحرارة
فاضطرن كثيٌر منهم إى   ،لكانهم لم يجدوا له أثراً  ،فانطلقوا يبحثون عن الماء من حولهم ،بالعطش الشديد

حال المؤمنين بكار الصدنيق  فلما رأى أبو ،ذبح راحلته وعصر أحشائها لاستخراج الماء الذي بداخلها
 :فقال له ،"فادع لنا ،إن الله قد عوندك في الدعاء خيراً  ،يا رسول الله" :وقال –  -أسرع إى  النبي 

فما كاد أن يرجعهما حتى تجمنع  ،إى  السماء يده –  -فرفع النبي  ،"نعم" :قال ،(أتحب ذلك؟)
وملأوا ما  ،فارتوى الناس وسقوا أنعامهم ،ثم هطل مطرٌ غزيرٌ  ،السحاب من كلن مكاان وأظلمت الدنيا

  .(2)ولما غادروا المكاان وجدوا أن تلك السحب لم تجاوز معسكارهم ،معهم من الأوعية
 :إخبا ه بمكان ناقته التي ضلّت

وأرسل من  ،ناقته –  –فافتقد النبي  ،وك نزل جيش المسلمين في مكاان للراحةفي الطريق إى  تب
وهو لا  ،ويخبركم عن خبر السماء ،أليس يزعم أنه نبي: " قال أحد المنافقين ،ولمنا لم يجدوها ،يبحث عنها

 ،خبرهم الخبرأصحابه وأ –  –فدعا النبي  ،فأوحى الله إى  نبينه بمقولة ذلك المنافق ،"يدري أين ناقته ؟ 
 ،وهي في الوادي في شعب كذا وكذا ،وقد دلنني الله عليها ،إني والله لا أعلم إلا ما علنمني الله)  :ثم قال

فوجدوها وأتوه  ،فانطلق الصحابة إى  ذلك الموضع( فانطلقوا حتى تأتوني بها  ،وقد حبستها شجرة بزمامها
(3)بها

 . 
  :تحوّلها إلى جنانالإخبا  عن و  ،تبوكعين تكثير الماء في 

عيامي غيزْويةِ تيـبُوكي فيكاياني يجيْميعُ الصَّلايةي  --خيريجْنيا ميعي ريسُولِ اللَّهِ : "قال --عن معاذ بن جبل 
يعًا يعًا ويالْميغْرِبي ويالْعِشياءي جميِ خيريجي فيصيلَّى الظ هْري  حيتىَّ إِذيا كياني ييـوْمًا أيخَّري الصَّلايةي ثُمَّ  ،فيصيلَّى الظ هْري ويالْعيصْري جميِ

يعًا يعًا ،ويالْعيصْري جميِ إِنَّكُامْ سيتيأْتُوني غيدًا إِنْ " :ثُمَّ قيالي  ،ثُمَّ ديخيلي ثُمَّ خيريجي بيـعْدي ذيلِكي فيصيلَّى الْميغْرِبي ويالْعِشياءي جميِ
فيمينْ جياءيهيا مِنْكُامْ فيلاي يمييسَّ مِنْ ميائِهيا شييْئًا  ،ُ النـَّهيار يي ويإِنَّكُامْ لينْ تيأْتُوهيا حيتىَّ يُضْحِ  ،شياءي اللَّهُ عييْني تيـبُوكي 

بـيقينيا إلِييـْهيا ريجُلاينِ ويالْعييْنُ مِثْلُ الش رياكِ تيبِض  بِشي  ،"حيتىَّ آتيي  نياهيا ويقيدْ سي مُيا  -قيالي  -مِنْ مياءٍ  يءفيجِئـْ فيسيأيلهي

                           
 .2/921السيرة النبوية  الصوياني (  9)

 .يحهرواه ابن خزيمة في صح  (2)

 (.210ص /  2ج ) الروض الأنف،   (3)
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يْئًا لْ ميسيسْتُمياهي " :--ريسُولُ اللَّهِ  بـَّهُميا  ،نيـعيمْ  :قيالاي  ،"؟مِنْ ميائِهيا شي مُيا ميا شياءي ، -- النبيفيسي ويقيالي لهي
ويغيسيلي  -قيالي  - شيء، فيثُمَّ غيريفُوا بأِييْدِيهِمْ مِني الْعييْنِ قيلِيلًا قيلِيلًا حيتىَّ اجْتيميعي  -قيالي  -اللَّهُ أينْ ييـقُولي 

هُ فِيهِ يي  --ريسُولُ اللَّهِ  يْهِ ويويجْهي مِرٍ أيوْ قيالي غيزيِرٍ  ،ثُمَّ أيعياديهُ فِيهيا ،دي  يًّ شيكَّ أيبوُ عيلِ  -فيجيريتِ الْعييْنُ بمياءٍ مُنـْهي
ا هُنيا قيدْ " :حيتىَّ اسْتـيقيى النَّاسُ ثُمَّ قيالي  -أيي ـهُميا قيالي  يياةٌ أينْ تيـريى ميا هي مُلِئي  يوُشِكُ ييا مُعياذُ إِنْ طياليتْ بِكي حي

بتحونل تلك المنطقة القاحلة إى  بساتين خضراء  –  -وكانت معجزةً عظيمةً تنبنأ فيها النبي  ،(9)"جِنياناً
وصارت منطقة تبوك معروفةً بوفرة أشجارها وكثرة  ،–  -وقد تحقنق ما أخبر عنه  ،خلال فترةٍ وجيزة

 .ثَارها
 :تكثير الماء في الركوة

المدينة روى حممد بن عمر، وأبو  إى من تبوك  -  -ع رسول الله ذكر بعض آيات وقعت في رجو 
في الجيش ليلا وهو قافل وأنا معه  -  -بينا نحن نسير مع رسول الله : قال - -نعيم عن أبي قتادة 

" من هذا ؟ : " وهو على راحلته فمال على شقة فدنوت منه فدعمته فانتبه، فقال -إذ خفق خفقة 
حفظك الله كما "  -  -أبو قتادة يا رسول الله، خفت أن تسقط فدعمتك، فقال رسول الله : فقلت

يا أبا قتادة، هل لك في : فدعمته فانتبه فقالثم سار غير كثير ثم فعل مثل ذلك هذا " حفظت رسوله 
فنظرت فإذا رجلان أو ثلاثة، " انظر من خلفك : " ما شئت يا رسول الله، فقال: فقلت" التعريس ؟ 

 -  -برسول الله  -ونحن خمسة  -فجاءوا فعرسنا  -  -أجيبوا رسول الله : فقلت" ادعهم " فقال 
إنا لله فاتنا الصبح، : يها، فنمنا فما انتبهنا إلا بحر الشمس، فقلناداوة فيها ماء وركوة لي أشرب فإومعي 

"  :داوة ففضل فضلة فقالفتوضأ من ماء الإ" طان كما غاظنا لنغيظن الشي: " -  -فقال رسول الله 
بنا الفجر بعد طلوع الشمس،  -  -وصلى " ان لهما شانً إاوة والركوة، فديا أبا قتادة احتفظ بما في الأ

وذلك أن أبا بكار  ،"أما إنهم لو أطاعوا أبا بكار وعمر لرشدوا: "بالمائدة، فلما انصرف من الصلاة قال فقرأ
، فركب الأرضذلك عليهما، فنزلوا على غير ماء بفلاة من  فأبواوعمر أرادا أن ينزلا بالجيش على الماء 

الخيل والرجال والركاب  وقد كادت أعناق، فلحق الجيش عند زوال الشمس ونحن معه -  -رسول الله 
وضع أصابعه عليها فنبع الماء ، فيها الإداوةفرغ ما في أف ،بالركوة -  -تقطع عطشا، فدعا رسول الله 

من بين أصابعه، وأقبل الناس فاستقوا وفاض الماء حتى رووا، ورووا خيلهم، وركابهم، وكان في العسكار اثنا 
احتفظ " -  -اثنا عشر ألف فرس، فذلك قول رسول الله  عشر ألف بعير، والناس ثلاثون ألفا، والخيل

 .(2)"الإداوةبالركوة و 
                           

 .(912ص /  95ج ) -صحيح مسلم   (9)

 . (202ص /  5ج ) -سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (  2)
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 :من بلي  اوية الماء مع المرأة
يسير  -  -بينا رسول الله : روى حممد بن عمر، وأبو نعيم عن جماعة من أهل المغازي قال

ا حتى لا يوجد ا شديدً طشً ع الأوليينا إى  المدينة، وهو في قيظ شديد، عطش العسكار بعد المرتين منحدرً 
أسيد بن الحضير في يوم صائف، وهو  فأرسل -  -للشفة ماء قليل ولا كثير، فشكاوا ذلك لرسول الله 

فخرج أسيد وهو فيما بين تبوك والحجر في كل " عسى أن تجد لنا ماء "  -  -متلثم، فقال رسول الله 
فهذا : فقالت -  -، وأخبرها خبر رسول الله د راوية من ماء مع امرأة من بلي، فكالمها أسيدجوجه في

أسيد  وقد وصفت له الماء وبينه وبين الطريق هنيهة، فلما جاء -  -الماء، فانطلق به إى  رسول الله 
فلم يبق معهم سقاء إلا " هلم أسقيتكام : " ودعا فيه بالبركة، ثم قال -  -بالماء دعا فيه رسول الله 

أمر بما جاء به أسيد فصبه في قعب  --م، فسقوها حتى نهلت، ويقال إنه ولهه، ثم دعا بركابهم وخيو ملأ
فيه يده، وغسل وجهه ويديه ورجليه، ثم صلى  -  -عظيم من عساس أهل البادية فادخل رسول الله 

فاتسع " وادُ رِ " :للناس -  -ا، ثم انصرف وإن القعب ليفور، فقال رسول الله ركعتين، ثم رفع يديه مدً 
حتى يصنف عليه المائة والمائتان فارتووا، وإن القعب ليجيش بالرواء، ثم راح رسول  ،وانبسط الناس ،الماء
 .(9) اا مترويً مبردً  -  -الله 

 :تكثير ماء وادي المشقق

ليةً لميْ يُجياوِزْهيا ثُمن فيأيقيامي ريسُولُ اللنهِ صيلنى اللنهُ عيلييْهِ ويسيلنمي بتِيبُوكي بِضْعي عيشْريةي ليي ـْ: قيالي ابْنُ إسْحياقي 
دِينيةِ ويكياني في الطنريِقِ مياءٌ يخيْرجُُ مِنْ ويشيلٍ يُـرْوِي الرناكِبي ويالرناكِبـييْنِ ويالثن  ثيةي بِويادٍ انْصيريفي قيافِلًا إى ي الْمي لاي

ن يُـقيالُ ليهُ ويادِي الْمُشيقنقِ فـيقيالي ريسُولُ اللنهِ صيلنى اللنهُ عيلييْهِ ويسيلنمي  اءِ فيلاي ييسْتيقِيني بـيقينيا إى ي ذيلِكي الْمي مينْ سي
يْئًا فيـ  بـيقيهُ إلييْهِ نيـفيرٌ مِنْ الْمُنيافِقِيني فياسْتـيقيوْا فيـليمْ ييـري فِيهِ شي يْئًا حيتىن نيأْتيِيهُ قيالي فيسي بـيقينيا إى ي مِنْهُ شي قيالي مينْ سي

اءِ ؟ فيقِيلي ليهُ ييا ريسُولي اللنهِ  ا الْمي نٌ هيذي نٌ ويفُلاي يْئًا حيتىن آتيِيهُ ثُمن  ،فُلاي هُمْ أينْ ييسْتـيقُوا مِنْهُ شي فيـقيالي أيويلميْ أينْـهي
هُ تحيْتي الْويشيلِ فيجي  عيلي ييصُبن في ليعينـيهُمْ ريسُولُ اللنهِ صيلنى اللنهُ عيلييْهِ ويسيلنمي ويديعيا عيلييْهِمْ ثُمن نيـزيلي فيـويضيعي ييدي

هُ بيِيدِهِ ويديعيا ريسُولُ اللنهِ صيلنى اللنهُ عيلييْهِ ويسيلنمي بميا شياءي ييدِهِ ميا شياءي  هُ بهِِ ويميسيحي اللنهُ أينْ ييصُبن ثُمن نيضيحي
اءِ  ا ييـقُولُ مِنْ سميْعِهِ   -اللنهُ أينْ ييدْعُوي بِهِ فيانْخيريقي مِنْ الْمي ميا إنن ليهُ حِسنا كيحِسن الصنوياعِقِ فيشيرِبي  -كيمي

تـيهُمْ مِنْهُ فيـقيالي ريسُولُ اللنهِ صيلنى اللنهُ عيلييْهِ ويسيلنمي ليئِنْ بيقِيتُمْ أيوْ مينْ بيقِيي ا  مِنْكُامْ لنناسُ وياسْتـيقيوْا حياجي
يْهِ ويميا خيلْفيهُ  ا الْويادِي ويهُوي أيخْصيبُ ميا بيـيْني ييدي ليييسْميعينن بِهيذي

(2). 

 :كثرة السمن وجريانه 
                           

  (205ص /  5ج ) -سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (  9)

   (249ص /  3ج ) -زاد المعاد   (2)
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 - -عن أبيه عن جده  الاسميبرجال وثقوا، وأبو نعيم عن حممد بن حمزة بن عمرو روى الطبراني 
 ذلك، فنظرت إى  نحي السمن قد قلَّ  إى  غزوة تبوك، وكنت على خدمته -  -خرج رسول الله : قال

ا فوضعت النحي في الشمس، ونمت فانتبهت بخرير النحي، فقمت طعامً  -  -للنبي  وهيأتما فيه، 
 .(9)"لو تركته لسال الوادي سمنا: "نيورآ -  -فقال رسول الله ، بيدي سهرأ فأخذت
 :والتنبؤ بذكر  كوب البحر ،بعد هزالها لرواحلنشاط ا

 --عن فضالة ابن عبيد  -لمن ضعفه اخلافً -روى الطبراني بسند صححه الشيخ وحسنة الحافظ 
فشكاوا ذلك إليه، ورآهم يزجون  ،اا شديدً غزا غزوة تبوك فجهد الظهر جهدً  -  -أن رسول الله 

نك تحمل إاللهم احمل عليها في سبيلك ف: "ظهرهم، فوقف في مضيق والناس يمرون فيه، فنفخ فيها وقال
فاستمرت فما دخلنا المدينة إلا وهي تنازعنا  ،"في البر والبحر ؛والرطب واليابس ،على القوي والضعيف

 .(2)أزمتها 
وهو استخدام  ،ين ـإخبارٌ بأمر غيب( في البر والبحر ...تحملفإنك )له ذكر الحمل في البحر في قو وفي 

فلما قدمنا " :إى  ذلك فقالوقد أشار فضالة بن عبيد الأنصاري  ،الصحابة للسفن في الغزو والجهاد
 .-"(3)-فلما رأيت السفن وما يدخل فيها عرفت دعوة النبي  ،الشام غزونا في البحر

 :تكثير الطعام 

في ذبح  –  –فاستأذن بعض الصحابة النبي  ،وبعد المكاان ،اس المجاعة نظراً لقلنة الزادأصاب الن
وبينن له أن ذلك سيتسبنب  –  –إى  النبي  فجاء عمر بن الخطناب  ،فأذن لهم ،الإبل والأكل منها

فكاان  ،له بالبركةثم الدعاء  ،واقترح عليه أن يأمر الناس بِمع ما لديهم من طعامٍ قليلٍ  ،في قلنة الرواحل
 -ودعا النبي  ،حتى اجتمع شيءٌ يسير ،وثالثٌ بكافن الذرة ،وآخرُ يأتي بالكاسرة ،الرجل يأتي بكافن التمر

 – حتى ما تركوا في المعسكار وعاء إلا ملأوه ،فأخذوا في أوعيتهم ،أن يبُارك الله لهم في طعامهم، 
لا يلقى  ،وأني رسول الله ،شهد أن لا إله إلا اللهأ" :-  –فقال النبي  ،وأكلوا حتى شبعوا وبقيت زيادة

 .(2)"الله بهما عبد غير شاكٍّ فيهما إلا دخل الجنة
 :بركة الطعام

                           
 .(204ص /  5ج ) -سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد  :وانظر(. 955)أخرجه أبو نعيم في الدلائل   (9)

/  0والبيهقي في الدلائل  ،913/  0وانظر المجمع  ،(9440)وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد  349/  99الطبراني في الكابير (  2)
 .910/  0، وابن كثير في البداية 955

 (.211ص /  52ج ) -مسند أحمد   (3)

 .(55ص /  9ج ) -صحيح مسلم   (2)
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الحضر والسفر فرأينا ليلة ونحن  في -  - كنت ألزم باب رسول الله  :عن عرباض بن سارية قال
 - من عنده من أضيافه ورسول اللهوقد تعشى و  -  - بتبوك وذهبنا لحاجة فرجعنا إى  منزل رسول الله

 -  أين كنت منذ الليلة فأخبرته  :قبته ومعه زوجته أم سلمة فلما طلعت عليه قال فييريد أن يدخل
 -  - النبيفكانا ثلاثة كلنا جائع إنما نعيش بباب  المزنيفطلع جعال بن سراقة وعبد الله بن مغفل 

هل من  ،فلم نجده فخرج إلينا فنادى بلالا يا بلال البيت فطلب شيئا نأكله -  - فدخل رسول الله
انظر عسى أن تجد " :قال ،لقد نفضنا جربنا وحميتنا ،بعثك بالحق والذيلا  :قال ؟عشاء لهؤلاء النفر

يَ  ثم دعا  ،حتى رأيت بين يديه سبع تمرات ،ا فتقع التمرة والتمرتانفأخذ الجرب ينفضها جرابا جرابً  "اشيئً
فأكلنا فأحصيت  ،"كلوا بسم الله" :وسمى الله وقال ،تمر ثم وضع يده على التمراتبصحفة فوضع فيها ال

يصنعان ما أصنع وشبعنا وأكل كل  وصاحبايالأخرى  يدي فيأربعة وخمسين تمرة أكلتها أعدها ونواها 
 ،بكجرا فيارفعها  ،يا بلال :فقال ،هيواحد منهما خمسين تمرة ورفعنا أيدينا فإذا التمرات السبع كما 

فقام تلك  ،فكاان يتهجد من الليل -  - فبتنا حول قبة رسول الله ،فإنه لا يأكل أحد إلا نهل شبعا
بالناس ثم  -  - ى رسول اللهفصلَّ  ،فأذن بلال وأقام ،الفجر ركعتَفلما طلع الفجر ركع  ي؛الليلة يصل

قال  "؟الغداء فيهل لكام " :فقال ،فجلس وجلسنا حوله فقراء من المؤمنين عشرة ،انصرف إى  فناء قبته
: ثم قال ،الصحفة فيفوضع يده عليهن  ،فدعا بلال بالتمرات ؟غدا أي نفسي في فجعلت أقول :عرباض

وإذا  ،اثم رفعوا أيديهم منها شبعً  ،وإنا لعشرة ،بعثه بالحق حتى شبعنا والذيفأكلنا  "كلوا بسم الله"
لأكلنا من هذه التمرات حتى نرد  ؛من ربي ستحىا لولا أني -  - فقال رسول الله هيالتمرات كما 

 .(9)فوى  الغلام يلوكهن ،فطلع غليم من أهل المدينة فدفعها إليه ،المدينة من آخرنا

 :التنبّؤ بحال ملك كندة
 -فبعث النبي  ،وصل المسلمون إى  تبوك لم يجدوا فيها أثراً لجيوش الروم أو القبائل الموالية لهاحينما 

 -  إى  أكيدر بن عبد الملك رجل من كندة كان ملكاا على دومة وكان نصرانيا ، فقال  الوليدخالد ابن
، فخرج خالد حتى إذا كان من « إنك ستجده يصيد البقر » : رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد 

باب حصنه منظر العين في ليلة مقمرة صافية ، وهو على سطح ومعه امرأته ، فأتت البقر تحك بقرونها 
: فمن يترك مثل هذا ؟ قال : لا والله ، قالت : هل رأيت مثل هذا قط ؟ قال : القصر ، فقالت له امرأته 

لا أحد ، فنزل فأمر بفرسه فأسرج  له ، وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له حسان ، 
ته وقتلوا أخاه حسان ، فخرجوا معهم بمطاردهم فتلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخذ

وكان عليه قباء  ديباج  مخوص بالذهب فاستلبه إياه خالد بن الوليد ، فبعث به إى  رسول الله صلى الله 
                           

  .(24/911[ )35542كنز العمال ] :، وانظر( 24/911)أخرجه ابن عساكر (  9)
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عليه وسلم قبل قدومه عليه ، ثم إن خالدا قدم بالأكيدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقن له 
  (9)"ى  قريتهدمه ، وصالحه على الجزية  ، وخلى سبيله، فرجع إ

 .الإخبا  عن الريح والرجل الذي تنقله

ةٌ ":  الله رسول: قالأصحابه وهو في تبوك ف حذنر النبي  ليةي ريِحٌ شيدِيدي فيلاي  ،سيتـيهُب  عيلييْكُامُ اللَّيـْ
دٌ مِنْكُامْ  ةٌ فيـقيامي ريجُلٌ فيحيميليتْهُ الر يحُ حيتىَّ فيـهيبَّتْ ريِحٌ شي  ،"فيمينْ كياني ليهُ بيعِيٌر فيـلْييشُدَّ عِقياليهُ  ،ييـقُمْ فِيهيا أيحي دِيدي

ويأيهْديى ليهُ بيـغْليةً  ،بِكِاتيابٍ  --ويجياءي ريسُولُ ابْنِ الْعيلْمياءِ صياحِبِ أييْـليةي إِى ي ريسُولِ اللَّهِ  ،طيي ئٍ  يْ أيلْقيتْهُ بِِيبـيلي 
ليهُ بُـرْدًاويأيهْديى  --فيكايتيبي إلِييْهِ ريسُولُ اللَّهِ  ،بيـيْضياءي 

(2). 
 : إخبا ه عن موت أبي ذ 

ولمنا  ،ثم لحق به بعد ذلك ،ممنن تأخنر عن الجيش في غزوة تبوك -عنه رضي الله-كان أبو ذرن الغفاري 
 ،ويموت وحده ،رحم الله أبا ذر؛ يمشي وحده) :يمشي وحده قال مقبلًا نحو الجيش -  –رآه النبي 

فانتقل أبو ذر  ،جاءت خلافة عثمان بن عفنان رضي الله عنه ومضت سنين طويلة حتى ،(ويبعث وحده
  وعندما حضره الموت أوصى امرأته وغلامه أن يقوموا بتغسيله وتكافينه  ،"الربذة"للعيش في منطقة

في جماعةٍ من  بن مسعود  عبد اللهفأقبل  ،ووضعه في طريق المسلمين عسى أن يمرن به من يقوم بدفنه
  .(3)ثم توى ن دفنه بنفسه"  صدق رسول الله "  :عرفه حتى بكاى وتذكر النبوءة وقالوما أن  ،أهل الكاوفة

وقف  ،ومعجزات باهرةٍ  ،والتَ تعُتبر خاتمةً لدلائل كثيرةٍ  ،دتها غزوة تبوكتلك هي المعجزات التَ شهِ 
 سالتهوعظمة ر  ،وبقيت شاهدةً على صدق نبونته ،في المعارك –  - عليها الصحابة من أحوال النبي

  ،وهي تُشعر كل من قرأ أحداث هذه الغزوة بالجلال والعظمة التَ اكتنفت زمان ومكاان تلك الغزوة ،
 .كما أنها تُشعر بعظم نصر الله وتأييده لأوليائه لمنا أطاعوه، وسعوا في مرضاته

 :الأحكام الشرعية: سخامالمطلب ال

التوجيهات والأحكاام والتشريعات التَ  ومما حوته تلك الغزوة في بعديها الزماني والمكااني تلك
 :صاحبتها، ومنها

  :بن عوف نخلف عبد الرحم صلة النبي  - أ
صلى الله -لَّهِ عُرْويةي بْني الْمُغِيريةِ بْنِ شُعْبيةي أيخْبـيريهُ أينَّ الْمُغِيريةي بْني شُعْبيةي أيخْبـيريهُ أينَّهُ غيزيا ميعي ريسُولِ العن 

لْتُ ميعيهُ  -صلى الله عليه وسلم-فيـتيبـيرَّزي ريسُولُ اللَّهِ  -الي الْمُغِيريةُ قي  -تيـبُوكي  -عليه وسلم قِبيلي الْغيائِطِ فيحيمي

                           
 (339ص /  5ج ) -دلائل النبوة للبيهقي   (9)

 .(22ص /  2ج ) -السيرة النبوية لابن كثير : ، وانظر(915ص /  95ج ) -صحيح مسلم (  2)

 .(993ص /  2ج ) -للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص  المستدرك على الصحيحين: انظر  (3)
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يْهِ مِني  -صلى الله عليه وسلم-إِدياويةً قيـبْلي صيلايةِ الْفيجْرِ فيـليمَّا ريجيعي ريسُولُ اللَّهِ  إِى يَّ أيخيذْتُ أهُيريِقُ عيليى ييدي
هُ ثُمَّ ذيهيبي يُخْرجُِ جُبَّتيهُ عينْ ذِرياعييْهِ فيضياقي كُمَّا جُبَّتِهِ الِإدياويةِ ويغيسي  يْهِ ثيلايثي ميرَّاتٍ ثُمَّ غيسيلي ويجْهي فيأيدْخيلي لي ييدي

يْهِ فِِ الْجبَُّةِ حيتىَّ أيخْريجي ذِرياعييْهِ مِنْ أيسْفيلِ الْجبَُّةِ  ثُمَّ تيـويضَّأي عيليى خُفَّيْهِ ثُمَّ أيقـْبيلي  ويغيسيلي ذِرياعييْهِ إِى ي الْمِرْفـيقييْنِ . ييدي
مُْ فيأيدْريكي ريسُولُ ا -قيالي الْمُغِيريةُ  - دُ النَّاسي قيدْ قيدَّمُوا عيبْدي الرَّحْمينِ بْني عيوْفٍ فيصيلَّى لهي بـيلْتُ ميعيهُ حيتىَّ نجيِ للَّهِ فيأيقـْ
ى ميعي النَّاسِ الرَّكْعيةي الآخِريةي فيـليمَّا سيلَّمي عيبْدُ الرَّحْمينِ بْنُ عيوْفٍ إِحْديى الرَّكْعيتـييْنِ فيصيلَّ  -صلى الله عليه وسلم-

يتُِم  صيلايتيهُ فيأيفـْزيعي ذيلِكي الْمُسْلِمِيني فيأيكْثيـرُوا التَّسْبِيحي فيـليمَّا قيضيى النَّبِ   -صلى الله عليه وسلم-قيامي ريسُولُ اللَّهِ 
نْتُمْ » تيهُ أيقـْبيلي عيلييْهِمْ ثُمَّ قيالي صيلاي  -صلى الله عليه وسلم- ييـغْبِطهُُمْ أينْ . «قيدْ أيصيبْتُمْ » أيوْ قيالي . «أيحْسي

صيلَّوُا الصَّلايةي لِويقْتِهيا
(9). 

 :و دها الهداياقبول 
ا مِنْ الْمُقيوْقِسِ ... ييـقْبيلُ هيدِينةي مُشْركٍِ حُميارِبٍ لا" كان  بيلْ كياني  ،مِ ييكُانْ حُمياربِاً لِلِإسْلا ننهُ لميْ لأي  ،ويقيبِليهي

سِننةِ ويكياني أيهْديى إلييْهِ فيـريسًادن هيدِينةي أيبي بيـرياءٍ مُلاعِبِ الأي ويقيدْ ري  ،قيدْ أيظْهيري الْمييْلي إى ي الدنخُولِ في الدنينِ 
في  (2)

 .تبوك
 :الضرب بالدف

إني نذرت أن أضرب على رأسك  ،ول اللهرس يا :داود وسعيد ابن منصور أن امرأة قالت روى أبو
 .وي أن ذلك كان مقدمه من تبوك، ورُ (3)أوفي بنذرك فقال النبي  ،بالدف

 :أكل الجبن
  .(2)فدعا بسكاين فسمى وقطع ،بِنبة في تبوك أتى النبي  :عن ابن عمر قال

 :ب المجسمةعَ الل  
يْبـيري ويفي  --هِ الله عنها قياليتْ قيدِمي ريسُولُ اللَّ  رضيعينْ عيائِشيةي   ،سيهْويتِهيا سِتـْرٌ  مِنْ غيزْويةِ تيـبُوكي أيوْ خي

ا ييا عيائِشيةُ " :فيـقيالي  ،فيـهيبَّتْ ريِحٌ فيكايشيفيتْ نياحِييةي الس تْرِ عينْ بيـنياتٍ لعِيائِشيةي لُعيبٍ  ويريأيى  ،بيـنياتي  :قياليتْ  ،"ميا هيذي
نياحيانِ مِنْ رقِي  نـيهُنَّ فيـريسًا ليهُ جي ا الَّذِ : "اعٍ فيـقيالي بيـيـْ ا " :قيالي  ،فيـريسٌ  :قياليتْ  ،"أيريى ويسْطيهُنَّ  يميا هيذي ويميا هيذي

يْلًا لهييا  :قياليتْ  ،"؟فيـريسٌ ليهُ جينياحيانِ " :قيالي  ،جينياحيانِ  :قياليتْ  ،"عيلييْهِ  يالَّذِ  عْتي أينَّ لِسُلييْمياني خي أيميا سميِ

                           
  (20ص /  2ج ) -صحيح مسلم   (9)
 .(342ص /  2ج ) -الروض الأنف   (2)

 (صحيح )  - 2511( 595ص /  9ج ) -مختصر إرواء الغليل (  3)

 .حسن الإسناد :قال الشيخ الألباني(  2)



غزوة تبوك________________________________________________________________________________  

 

32 

ةٌ  هُ فيضيحِكي حيتىَّ  :قياليتْ  ؟أيجْنِحي  .(9) ريأييْتُ نيـوياجِذي
 :استقبال المسافر

زاد  ،"مع الص بيان إى  ثنيَّةِ الويدياع --ذهبنا نيـتـيليقَّى رسول الله " :قال - -السائب بن يزيد  عن
الغلمان  :وفي أخرى -أيذكُْرُ أيني  خرجتُ مع الصبيان " :وفي رواية قال ،"مقْديميه من غزويةِ تيـبُوكي " :في رواية

 .(2)أخرجه البخاري ".مقديميه من تبوكي  ،إى  ثنيَّةِ الوداع --نتلقَّى النبيَّ  -
فخرجتُ  ،من تبوك خرج الناس ييـتـيليقَّونه إى  ثنية الوداع --لمَّا قدِم رسول الله " :وفي رواية الترمذي

 ."مع الناس وأنا غلام
 :المرأة المقتولة

فرمى  ،كان بينه وبين امرأتين جوار  :ل له عديحدثني رجل يقا :عبد الرحمن بن حرملة قالعن 
 :فسأله عن شأن المرأة المقتولة فقال ،وهو بتبوك -  -فركب إى  رسول الله  ،إحداهما بحجر فقتلها

أيها  :على ناقة حمراء جدعاء فقال -  -فكاأني أنظر إى  رسول الله  :قال عدي، تعقلها ولا ترثها
فتعففوا ولو بحزم  ،هي العليا ويد المعطي الوسطى ويد المعطى السفلى يد الله :الناس إنما الأيدي ثلاث

 .(3)"اللهم بلغت" :ثم رفع يديه فقال "حطب
 :الوضوءتمكين 

أيوْ قيالي  -فُسْطياطٍ  فيبتِيبُوكي مِنْ آخِرِ السَّحيرِ ويهُوي  --عينْ عيوْفِ بْنِ ميالِكٍ قيالي أيتيـيْتُ ريسُولي اللَّهِ 
 ،"كُل كي " :قيالي  ي؟كُل    :قُـلْتُ  ،"ادْخُلْ : "فيـقيالي  ؟،أيدْخُلُ  :فيـقُلْتُ  ،فيسيأيلْتُ ثُمَّ اسْتيأْذينْتُ  :قيالي  –أيديمٍ قُـبَّةٍ مِنْ 

ويضَّأُ وُضُوءاً ميكِايناً فيديخيلْتُ ويإِذيا هُوي ييـتـي  :قيالي 
(2). 

 :الجمع بين صلتين حال النزول في السفر
فصلى الظهر  ،عام غزوة تبوك فكاان يجمع الصلاة الله  خرجنا مع رسول: بعض الصحابةقال 

ثم خرج فصلى الظهر والعصر  ،ر الصلاةا أخَّ حتى إذا كان يومً  ،اجميعً والمغرب والعشاء  ،اوالعصر جميعً 
 .(5)اجميعً فصلى المغرب والعشاء  ؛ثم دخل ثم خرج بعد ذلك ،اجميعً 

 ،وبين المغرب والعشاء ،د جمع بين الظهر والعصرق في الخبر ما بان وثبت أن النبي " :قال أبو بكار

                           
 .2132( 229ص /  92ج ) -سنن أبِ داود  ( 9)

 .(9094ص /  2ج ) -صحيح البخاري ، (3420ص /  5ج ) -( أحاديث فقط)جامع الأصول من أحاديث الرسول   (2)

 .رجاله ثقات :قال حسين سليم أسد، 0151( 205ص /  92ج ) -مسند أبي يعلى (  3)

 .حديث صحيح وهذا إسناد جيد :شعيب الأرنؤوط :، قال22440( 392ص /  52ج ) -مسند أحمد  ( 2)

 .(9412ص /  2ج ) -صحيح مسلم  ( 5)
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ا، ثم خرج فصلى الظهر ر الصلاة يومً أخن  :وهو نازل في سفره غير سائر وقت جمعه بين الصلاتين؛ لأن قوله
ا في هذين ا سائرً  أنه لم يكان راكبً بينن تُ  ،اجميعً ثم خرج فصلى المغرب والعشاء  ،ثم دخل ،اجميعً والعصر 

كان إذا   وخبر ابن عمر أن النبي  ،وبين الظهر والعصر ،ع فيهما بين المغرب والعشاءالوقتين اللذين جم
جمع بينهما حين  جد به السير جمع بين الصلاتين ليس بخلاف هذا الخبر؛ لأن ابن عمر قد رأى النبي 

 ،لاتينقد جمع بين الص ومعاذ بن جبل قد رأى النبي  ،فأخبر بما رأى من فعل النبي  ،جد به السير
فالجمع بين الصلاتين إذا جد بالمسافر السير  ،فعله فخبر بما رأى النبي  ،وهو نازل في المنزل غير سائر

 ،وإن كان نازلا لم يجد به السير كما فعله  ،وكذلك جائز له الجمع بينهما ،كما فعله النبي  ،جائز
ا عن ولا مخبرً  ،ذلك ا عن النبي سير لا أثرً ولم يقل ابن عمر إن الجمع بينهما غير جائز إذا لم يجد به ال

 .(9)نفسه
 :المسح على الخفين

فقمت أسكاب  ،لبعض حاجته -  - النبيعن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة قال ذهب 
فغسل وجهه، وذهب يغسل ذراعيه فضاق عليه كم الجبة،  -غزوة تبوك  فيلا أعلمه إلا قال  -عليه الماء 
ثم أهويت لأنزع خفيه فقال " :وفي رواية ،(2)هتحت جبته فغسلهما ثم مسح على خفيمن  فأخرجهما

 .(3)"ومسح عليهما ،"أدخلتهما طاهرتين فإنيدعهما "
في غيزْويةِ تيـبُوكي باِلْميسْحِ عيليى الْخفَُّيْنِ ثيلاثيةي أييَّامٍ،  أيميرينيا ريسُولُ الِله ": قال مالك بن عوف وعن

ليةً للِْمُقِيمِ ويلييياليِهِ   .(2)"نَّ للِْمُسيافِرِ، ويييـوْمًا، ويلييـْ
 :يسترة المال  

  .(5)"كيمُؤْخِريةِ الرَّحْلِ " :غيزْويةِ تيـبُوكي عينْ سُتـْريةِ الْمُصيل ى فيـقيالي  فيسُئِلي  --عينْ عيائِشيةي أينَّ ريسُولي اللَّهِ  
 :الايام في السفر

 (غزوة العسرة)وكانت تدعى  ،في غزاة تبوك مع رسول الله خرجنا  :عن جابر بن عبد الله قال
 ؛رجل صائم ،رسول الله يا :النهار فإذا هو بِماعة تحت ظل شجرة فقالوا أضحى فعندمافبينما نسير 

  .(0)"تصوموا في السفر ليس البر أنْ " :فقال  ،فجهده الصوم
                           

  .(54ص /  2ج ) -صحيح ابن خزيمة (  9)

 .(9041ص /  2ج ) -صحيح البخاري (  2)

 .رواه البزار والطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح(  3)

 .، ورواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح(344ص /  2ج ) -مسند البزار   (2)

 .9922( 301ص /  3ج ) -صحيح مسلم  ( 5)

رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمارة بن غزية فمن رجال  :قال شعيب الأرنؤوط ،(329ص /  1ج ) -صحيح ابن حبان  ( 0)
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 :إهدا  حق المعتدي
فحملت على بكار فهو  ،غزوة تبوك مع رسول الله غزوت : قال عن صفوان بن يعلى عن أبيه 

 ،فعض أحدهما الآخر فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته ،فقاتل رجلاً  افاستأجرت أجيرً  ،أوثق أعمالي في نفسي
 .(9)"أيدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم الفحل" :فأهدرها فقال فأتى النبي 

 التجا ة في الغزو
ريأييْتُ ريجُلا سيأيلي أيبي عينْ ريجُلٍ ييـغْزُو ويييبِيعُ وييُشْتريِي ويييـتَّجِرُ في  :قيالي  ،ثيابِتٍ  عينْ خيارجِيةي بن زييْدِ بن

ا ييـنـْهي  ،كُنَّا ميعي ريسُولِ اللَّهِ صيلَّى اللَّهُ عيلييْهِ ويسيلَّمي بتِيبُوكي نيشْتريِي وينيبِيعُ   :غيزْويتهِِ؟ فيـقيالي ليهُ أيبي  انياويهُوي ييـريانيا فيمي
(2). 

 :الأشعار: سادسالمطلب ال

ريِقِ بَـي تِ س وَي لِم    :شِع ر  الضّحّاكِ فِي تَح 
ثيهُ عينْ حُميمندِ بْنِ طيلْحيةي بْنِ عيبْدِ : قيالي ابْنُ هِشيامٍ  ثينِي الثنـقيةُ عيمننْ حيدن الرنحْمينِ عينْ إسْحياقي بْنِ  ويحيدن

هِ قيالي بيـليغي ريسُولي اللنهِ صيلنى اللنهُ عيلييْهِ ويسيلنمي أينن نياسًا مِنْ  إبْـرياهِيمي بْنِ عيبْدِ اللنهِ بْنِ حيارثِيةي  عينْ أيبيِهِ عينْ جيدن
ريسُولِ اللنهِ صيلنى الْمُنيافِقِيني يجيْتيمِعُوني في بيـيْتِ سُوييْلِمٍ الْيـيهُودِين، ويكياني بيـيْتُهُ عِنْدي جياسُومٍ، يُـثيبنطوُني النناسي عينْ 

، فيـبـيعيثي إلييْهِمْ الننبين صيلنى اللنهُ عيلييْهِ ويسيلنمي طيلْحيةي بْني عُبـييْدِ اللن اللنهُ  هِ في نيـفيرٍ مِنْ عيلييْهِ ويسيلنمي في غيزْويةِ تيـبُوكي
ابِهِ ويأيميريهُ أينْ يُحيرنقي عيلييْهِمْ بيـيْتي سُوييْلِمٍ فيـفيعيلي طيلْحيةُ  لِيفيةي مِنْ ظيهْرِ الْبـييْتِ  فياقـْتيحيمي الضنحناكُ بْنُ  ،أيصْحي خي

ابهُُ فيأيفـْليتُوا  .فيـقيالي الضنحناكُ في ذيلِكي . فيانْكايسيريتْ رجِْلُهُ وياقـْتيحيمي أيصْحي
ـــــــــــــــــــــدٍ  ـــــــــــــــــــــتِ اللنـــــــــــــــــــــهِ نيـــــــــــــــــــــارُ حُميمن ـــــــــــــــــــــاديتْ ويبيـيْ  كي

 
ــــــــــــــــــــيْرِقِ   ــــــــــــــــــــنُ أبُيـ ــــــــــــــــــــحناكُ ويابْ  ييشِــــــــــــــــــــيطُ بِهيــــــــــــــــــــا الضن

ـــــــــــــــــبْسي سُـــــــــــــــــوييْلِمٍ   ـــــــــــــــــت ويقيـــــــــــــــــدْ طيبـنقْـــــــــــــــــت كي  ويظيلْ
 

سِـــــــــــــــــــــيراً ويمِرْفيقِـــــــــــــــــــــيأينـُـــــــــــــــــــ   وءُ عيليـــــــــــــــــــــى رجِْلــِـــــــــــــــــــي كي
مٌ عيليـــــــــــــــــــــــــيْكُامْ   ـــــــــــــــــــــــــلاي ـــــــــــــــــــــــــا لاي سي  أيعُـــــــــــــــــــــــــودُ لِمِثْلِهي

 
ـــــــــــــريق  ـــــــــــــنْ تيشْـــــــــــــميلُ بــِـــــــــــهِ الننـــــــــــــارُ يُحْ ـــــــــــــافُ ويمي  (3)َْ أيخي

 :وصف حال أكيد  
إنك ستجده يصيد : لخالد بن الوليد في شأن أكيدر قال بِير بن بِرة الطائي يصف كلام النبي 

 :البقر
 البقـــــــــــــــــــــــــرات إني تبـــــــــــــــــــــــــارك ســـــــــــــــــــــــــائق

 
 رأيـــــــــــــت الله يهـــــــــــــدي كـــــــــــــل هـــــــــــــاد 

 

                                                                                      
 .مسلم

 ؟(215ص /  94ج ) -صحيح البخارى (  9)
 .2422( 52ص /  5ج ) -المعجم الكابير للطبراني   (2)

 .(213ص /  2ج ) -الروض الأنف  ( 3)
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 فمـــــــــن يلـــــــــك حائـــــــــدًا عـــــــــن ذي تبـــــــــوكٍ 
 

 (9)فإنــــــــــــــــا قــــــــــــــــد أمرنــــــــــــــــا بالجهـــــــــــــــــاد 
، فأتى عليه تسعون سنة فما "لا يفضض الله فاك": فقال له النبي : زاد فيه غيره وليس في روايتنا   

(2)تحرك له ضرس ولا سن
 . 

  :الدخول في المدينة
ييانِ نيـتـيليقَّى  عينِ السَّائِبِ أيذكُْرُ أيني   ي  ز هْرِ سُفْييانُ عينِ الجاء عن  إِى ي ثينِيَّةِ  -  - النبيخيريجْتُ ميعي الص بـْ

دِينيةِ  لما ريسُولُ اللنهِ صيلنى اللنهُ عيلييْهِ ويسيلنمي  أن ، وذكر أهل السير(3)"الْويدياعِ ميقْديميهُ مِنْ غيزْويةِ تيـبُوكي   مِنْ الْمي
 :، يقولونخيريجي النناسُ لتِـيليقنيهِ ويخيريجي الننسياءُ  كعائدا من تبو 

نيا ــــطيليعي الْبي                                      مِنْ ثينِيناتِ الْويدياع       دْرُ عيلييـْ
نيا                                      هِ دياعِيـميا ديعيا للِن        ويجيبي الشنكْارُ عيلييـْ

دِينيةِ مِنْ ميكانةي ويهُوي ويهْمٌ ظياهِرٌ  ويبيـعْضُ  ا ويييـقُولُ إنمنيا كياني ذيلِكي عِنْدي ميقْدِمِهِ إى ي الْمي  لِأينن الرنوياةِ ييهِمُ في هيذي
دِينيةِ ويلاي يميُ  ا الْقيادِمُ مِنْ ميكانةي إى ي الْمي رن بِهيا إلان إذيا تيـويجنهي إى ي ثينِيناتِ الْويدياعِ إنمنيا هِيي مِنْ نياحِييةِ الشنامِ لاي ييـرياهي

بيلٌ يحُِبـننيا وينحُِبنهُ  ا أُحُدٌ جي ذِهِ طيابيةُ ويهيذي دِينيةِ قيالي هي  . (2)الشنامِ فيـليمنا أيشْريفي عيليى الْمي
 :مَد حَ ال عَبّاس لَه  

فيـقيالي ريسُولُ  ،نْ لي أيمْتيدِحُكقيالي الْعيبناسُ ييا ريسُولي اللنهِ ائْذي المدينة قادمًا من تبوك؛  النبي ليمنا ديخيلي 
 :فيـقيالي  " ييـفْضُضْ اللنهُ فياكي لا ،قُلْ " :اللنهِ 

ـــــــــــا  ـــــــــــتي في الظنـــــــــــمِـــــــــــنْ قيـبْلِهي  لِ ويفي لاي طِبْ

 
ـــــــــــــفُ الْـــــــــــــويريق  يْـــــــــــــثُ يُخْصي  مُسْـــــــــــــتـيوْديعٍ حي

دي ثُمن   ـــــــــــــــــــــــــبِلاي بيطْـــــــــــــــــــــــــتي الْ ـــــــــــــــــــــــــرٌ لا هي   بيشي
 

 أينْـــــــــــــــــــــــــتي ويلاي مُضْـــــــــــــــــــــــــغيةٌ ويلاي عيليـــــــــــــــــــــــــقٌ  
ــــــــــــفِيني ويقيــــــــــــدلْ نطُْ بيــــــــــــ  ــــــــــــبُ السن ــــــــــــةٌ تيـركْي  في

 
 أيلجيْـــــــــــــــــــــمي نيسْـــــــــــــــــــــراً ويأيهْليـــــــــــــــــــــهُ الْغيـــــــــــــــــــــريقُ  

 وردت نـــــــــــــــــــــــار الخليـــــــــــــــــــــــل مكاتتمـــــــــــــــــــــــا 
 

 (5)تجــــــــــــــــــول فيهــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــيس تحــــــــــــــــــترق 
ـــــــــــــــــالِبٍ إى ي ريحِـــــــــــــــــمٍ   ـــــــــــــــــلُ مِـــــــــــــــــنْ صي قي  تُـنـْ

 
ا طيبيـــــــــــــــــــقُ   ٌ بيـــــــــــــــــــدي  إذيا ميضيـــــــــــــــــــى عيـــــــــــــــــــالمي

 
 

ــــــــيْمِنُ مِــــــــنْ  ــــــــكي الْمُهي ــــــــويى بيـيْتُ ــــــــتىن احْتـي  حي
 

ــــــــــــــــــا الننطــُــــــــــــــــقُ خِنْــــــــــــــــــدِفي عيلْييــــــــــــــــــا    تحيْتـيهي
                            

، 9242( 9)مطبوعات تهامة، جدة، ط )الظاهري  تراب، أبو سرايا رسول الله : ، وانظر(339ص /  5ج ) -دلائل النبوة  ( 9)
9112 ،219.) 

 .(339ص /  5ج ) -دلائل النبوة   (2)

 .(304ص /  92ج ) - البخاريصحيح   (3)

 (214ص /  3ج ) -زاد المعاد   (2)
 

 .(44ص /  9ج ) -العباد  والرشاد في سيرة خيرسبل الهدى : ذكر هذا البيت في  (5)
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ــــــــــــ ــــــــــــدْتي أيشْــــــــــــريقيتْ الْ ــــــــــــا وُلِ ــــــــــــتي ليمن  ـويأينْ
 

 أيرْضُ ويضيــــــــــــــــــــاءيتْ بنِـُـــــــــــــــــــوركِ الْأفُـُـــــــــــــــــــقُ  
ــــــــــــيياءِ ويفي الننــــــــــــ  ــــــــــــكي الضن ــــــــــــنيحْنُ في ذيلِ  ـفيـ

 
ـــــــــــــــ  ـْــــــــــــــتريِقُ ـ ـــــــــــــــادِ نخي    (9)ورِ ويسُـــــــــــــــبْلِ الرنشي

 :شعر أبي خيثمة 

يْثيميةي : ابْنُ هِشيامٍ  د ذلك، يقولشعراً، ثم إنه أدركه بع صنور أبو خيثمة تأخره عن النبي  ويقيالي أيبوُ خي
 :شِعْراً، وياسْمهُُ ميالِكُ بْنُ قيـيْسٍ  (2)في ذيلِكي 

ينِ نيــــــــافيـقُوا ــــــــا ريأييْــــــــت الننــــــــاسي في الــــــــدن  ليمن
 

انيتْ أيعيفن ويأيكْريميا   أيتيـيْت النتَِ كي
ــــــــــــدٍ   ــــــــــــالْيُمْنَي ييــــــــــــدِي لِمُحيمن ــــــــــــت بِ  ويبياييـعْ

 
 إثَْاً ويلميْ أيغْشي حميْريميا فيـليمْ أيكْتيسِبْ  

ـــــــــريِشِ ويصِـــــــــرْميةً   ضِـــــــــيبًا في الْعي  تيـريكْـــــــــت خي
 

 صيفياييا كِريامًا بُسْرهُيا قيدْ تحييمنميا 
ـــــــــكن الْمُنيـــــــــافِقُ أيسْميحْـــــــــت   ويكُنْـــــــــت إذيا شي

 
يْثُ يمينميا  ينِ نيـفْسِي شيطْريهُ حي  3إى ي الدن

  
 :النبوية البشائر: سابعالمطلب ال

 :وكجنان تب  - ب
ا إن شاء الله عين تبوك وإنكام لن تأتوها حتى إنكام ستأتون غدً : "عن عين تبوك النبي  قال

يضحى النهار فمن جاءها منكام فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين 
ستما من مائها مثل الشراك تبض بشيء من ماء قال فسألهما رسول الله صلى الله عليه و سلم هل مس

شيئا ؟ قالا نعم فسبهما النبي صلى الله عليه و سلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول قال ثم غرفوا بأيديهم 
من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء قال وغسل رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه يده ووجهه ثم 

حتى استقى الناس ثم  -ك أبو علي أيهما قال ش -أعاده فيها فجرت العين بماء منهمر أو قال غزير 
 .(2)"ايوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ههنا قد ملئ جنانً " :قال

 نَّ مُعياذًا كياني ممَّنْ اسْتـيوْطيني الشَّامي مِنْ أيصْحيابِ النَّبي  خصوصًا؛ لأي  بِذيلِكي لِمُعياذٍ  هِ إِخْبيارِ  بُ بي وسي 
خْبيارِ عينْ ذيلِكي ليمَّا عيلِمي باِلْويحْيِ أينَّهُ ييـريى ذيلِكي أنَّ في ذيلك دليلًا  ، وذكُري ويمياتي بِهيا عيليى أينَّهُ إنمَّيا خيصَّهُ باِلْإِ

ةِ النَّبي  قيدْ أيشياري إِى ي أينَّهُ سيييمْتيلِئُ جِنياناً بمياءِ تلِْكي الْعييْنِ ببِيـري  ويليعيلَّهُ  ،الْميوْضِعي ويقيدْ مُلِئي جِنياناً ا  كي ويفي هيذي
ليةِ الْبـييـ نيةِ عيليى نُـبُـوَّةِ نيبِيـ نيا  ميا ليوْ لميْ تيكُانْ ليهُ مُعْجِزيةٌ غييـْريهيا ليظيهيريتْ  الْخيبريِ مِنْ الْمُعْجِزياتِ الظَّاهِريةِ ويالد لاي

                           
 .(214ص /  3ج ) -زاد المعاد   (9)

 .أي في قصة تأخره ثم لحاقه بالنبي صلى الله عليه وسلم(  2)

 .(215ص /  2ج ) -الروض الأنف  (3)

 .(9412ص /  2ج ) -صحيح مسلم   (2)
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ي صِدْقهُُ  تُهُ ويتيـبـيينَّ  .(9)حُجَّ
وروينا زيادة ماء تلك : "ين بكاثرة مائها إى  عهده، حيث يقولويشير كلام للبيهقي ببقاء تلك الع

 .(2)هي كذلك حتى الساعة: العين بمضمضته فيها عن عروة بن الزبير، وقال
ولا يساعد نص الحديث صاحب المنتقى فيما ذهب إليه من معنَ رؤية معاذ لتلك الجنان، بل إن 

ا لماذا معاذ خصوصًا؛ ى ما هاهنا ملئ جناناً، أمَّ وستر : النص يُشعر بضد ذلك، ولو أريد أنه يراها لقال
فلعله قد علم بعلم الله طول عمره، وشهوده بلاد الشام المشهورة بِنانها، فناسب أن يذكر ما يتلاءم مع 

 .حاله، أو لأن معاذ ممن له معرفة بِنان الشام من قبل
 .(3)"ويهُوي جميْع جينَّة، ويهُوي أييْضًا مِنْ الْمُعْجِزياتأييْ بيسياتِين ويعُمْرياناً، " (قيدْ مُلِئي جِنياناً): ومعنَ

 :كنوز فا س الروم
ادِياً في جيوْفِ اللنيْلِ فـيقيالي أيسْرعُِوا بنِيا  ليمنا كياني ريسُولُ "أورد الواقدي أنه  عي حي بِويادِي الْمُشيقنقِ سميِ

قُهُ ويريسُولُ اللنهِ  هُ ريسُولُ  ،بيـليى، مِنْ غييْرنِيا: نْكُامْ أيوْ مِنْ غييْركُِمْ ؟ قيالُواييـقُولُ ممننْ الحيْادِي، مِ  نيـلْحي قيالي فيأيدْريكي
فيانْـتيسيبي حيتىن  ،"ويأينيا مِنْ مُضيري : "قيالي ريسُولُ اللنهِ  ،فيإِذيا جميياعيةٌ فيـقيالي ممننْ الْقيوْمُ ؟ قيالي مِنْ مُضيري  اللنهِ 

ا باِلإِ  مُ قيالي الْقيوْ  ،بيـليغي مُضيري  ؟ قيالُوا فيـقيالي الننبين  ،بِلِ نحيْنُ أيونلُ مينْ حيدي بيـليى، إنن أيهْلي الجيْاهِلِينةِ  : ويكييْفي ذيلِكي
ميهُ أينْ يجيْ  ،كياني يغُِيُر بيـعْضُهُمْ عيليى بيـعْضٍ  مٌ ليهُ فيـنيدنتْ إبلُِهُ فيأيميري غُلاي هُمْ ويميعيهُ غُلاي ميعيهيا، فيأغُِيري عيليى ريجُلٍ مِنـْ

بِلُ فيجيعيلي سييندُ  لاي فيـقيالي  اهُ ويتُجْتيميعُ الْإِ اهُ وياييدي مُ ييـقُولُ وياييدي هُ بِعيصًا، فيجيعيلي الْغُلاي هُ ييـقُولُ قُلْ أيسْتيطِيعُ فيضيريبي ييدي
بِلِ ويجيعيلي الننبين  ا باِلْإِ بيـليى ييا ريسُولي اللنهِ ويهُمْ : مْ؟ قيالُواأبُيشنركُُ  أيلاي  :لٍ لبِِلاي  ويقيالي ريسُولُ  ،ييضْحيكُ  هيكايذي

نـْزييْنِ فيارِسي ويالرنومي، ويأيميدنني باِلْمُلُوكِ مُلُوكِ  ، يُجياهِدُوني ييسِيروُني عيليى ريوياحِلِهِمْ فـيقيالي إنن اللنهي أيعْطياني الْكاي  حِمْيـيري
ءي اللنه بِيلِ اللنهِ ويييأْكُلُوني فييْ  .(2)"في سي

 :ر  كوب البح

اللهم احمل عليها في : "سبق أن ذكرنا تلك الإشارة النبوية إى  ركوب البحر في الغزو، في قوله 
، وفيه من البشارة ببلوغ "في البر والبحر ،والرطب واليابس ،سبيلك فانك تحمل على القوي والضعيف

 .فتوح المسلمين البرن والبحر مالا يخفى
 :(لكعب بن مالك)بشا ة نبوية 

                           
 .(324ص /  9ج ) -شرح الموطأ  -المنتقى (  9)

 .(392ص /  5ج ) -بوة للبيهقي دلائل الن(  2)

 (.241ص / 4ج )شرح النووي على مسلم،   (3)

 .(9494ص /  9ج ) -مغازي الواقدي (  2)



غزوة تبوك________________________________________________________________________________  

 

21 

، وهو يبرق وجهه من ، قال له رسول الله زلت الآيات بالتوبة على كعب بن مالك لما ن 
أمِنْ عندك يا رسول الله، أم مِنْ عند : ، قال كعب"أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك": السرور

(9)بل مِنْ عند الله: "الله؟ قال
 . 

 :بشا ة عامة للأمة
عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي فاجتمع  رسول الله ن إ: "يقول عبد الله بن عمرو بن العاص

لقد أعُطيت الليلة خمساً، ما  " :رجال من أصحابه يحرسونه، حتى إذا صلى انصرف إليهم فقال لهم
أعطيهن أحد قبلي، أما أنا فأرُسلت إى  الناس كلهم عامة، وكان من قبلي إنما يرُسل إى  قومه، ونُصرت 

ان بيني وبينه مسيرة شهر، وأُحلت لي الغنائم آكلها، وكان من قبلي يعظمون على العدو بالرعب ولو ك
أكلها، كانوا يحرقونها، وجعلت لي الأرض مساجد وطهوراً، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وكان 

سل فإن  : من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم، والخامسة هي ما هي، قيل لي
 .(2)"بي قد سأل، فأخرت مسألتَ إى  يوم القيامة، فهي لكام ولمن شهد أن لا إله إلا اللهكل ن

  :الأعلام: المطلب الثامن

، ظهرت أسماء أعلام كان لها حضور خاص في هذه الغزوة، وخصوصا من صحابة رسول الله 
 :بل بعضهم دفن في هذه الأرض، ومن هؤلاء

 : زيد بن س ع نَة  
فحسن إسلامه، شهد مشاهد مع في قصة عجيبة  اليهود ومن أثراهم مالا، أسلمكان من أحبار   

رٌ مِنْ أيحْبيارِ : "، قال عنه السهيلي(3)، وتوفي في غزوة تبوكرسول الله  بـْ ويأيمنا سُعْنيةُ باِلننونِ فيـزييْدُ بْنُ سُعْنيةي حي
هُ قيـبْلي الْأيجيلِ فيـقيالي أيلاي تيـقْضِينِي ييا حُميمندُ فيإِننكُامْ ييا بينِي عيبْدِ فيجياءيهُ ييـتـيقياضيا -  -ييـهُودي كياني قيدْ دياييني الننبين 

يِنًا ويشِميالًا، الْمُطنلِبِ مُطْلٌ ويميا أيريدْت إلان أينْ أيعْليمي عِلْميكُامْ فيارْتيـعيدي عُميرُ ويدياري كيأيننهُ في فيـليكٍ ويجيعيلي ييـلْحي  ظُ يمي
ا رُ أينْ  لرِيسُولِ اللنهِ ييا عيدُون اللنهِ ؟ فيـقيالي ليهُ ريسُولُ اللنهِ  ويقيالي تيـقُولُ هيذي ا مِنْك أيحْويجُ ييا عُمي إننا إى ي غييْرِ هيذي

، فيـويايللنهِ ميا حيلن الْأيجيلُ ويزدِْهُ  ني صياعًا بميا ريونعْته  عِشْريِتيأْمُريني بِحُسْنِ الْأيدياءِ ويتيأْمُريهُ بِحُسْنِ التنبِعيةِ قُمْ فياقْضِهِ عينين
رُ أيننهُ أيسْليمي ليمنا ريأيى مِنْ مُويافيـ  قيةِ ويصْفِ الننبين ويفي حيدِيثٍ آخيري أيننهُ قيالي ديعْهُ فيإِنن لِصياحِبِ الحيْقن ميقيالًا وييذُْكي

دُهُ ميوْصُوفاً  مُ لِميا كياني عِنْديهُ في التـنوْرياةِ، ويكياني يجيِ باِلْحلِْمِ فيـليمنا ريأيى مِنْ حِلْمِهِ ميا ريأيى أيسْليمي، ويتُـوُفيني عيلييْهِ السنلاي

                           
 (.355ص /  92ج )صحيح البخاري، (  9)

 .صحيح وهذا إسناد حسن: تعليق شعيب الأرنؤوط . (222ص /  2ج ) -مسند أحمد بن حنبل   (2)

 .(241ص /  1ج ) -يم الأصبهاني معرفة الصحابة لأبي نع: انظر ( 3)
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 .(9)"في غيزْويةِ تيـبُوكي  -  -غيازيِاً ميعي ريسُولِ اللنهِ 
 : نذو البجادي

قمت من جوف الليل وأنا مع رسول الله في غزوة : ويقولكان يحدث أنه  سعود م بن عبد الله عن
فإذا رسول الله وأبو بكار وعمر، : قال،  ناحية العسكار فاتبعتها أنظر إليهاتبوك، فرأيت شعلة من نار في

ذو البجادين قد مات، وإذا هم قد حفروا له، ورسول الله في حفرته، وأبو بكار وعمر يدليانه،  عبد اللهوإذا 
ا عنه ت راضيً قد أمسي إنياللهم : "فدلياه إليه، فلما هيأه لشقه قال" أخاكما أدنيا إليَّ : "وإذا هو يقول

كان   لأنه ؛(ذا البجادين) يإنما سمو ، (2)كنت صاحب الحفرة  ليتنييا  :يقول ابن مسعود: قال، "فارض عنه
وهو الكاساء  -عليه، حتى خرج من بينهم وليس عليه إلا بِاد  فمنعه قومه وضيقوا الإسلاميريد 

 .(3)"ذا البجادين يفسم ل الله ، ثم أتى رسو بالأخرىفشقه باثنين فائتزر بواحدة وارتدى  ،[الغليظ]
 : أبو خيثمة

أياما إى  أهله في يوم حار، فوجد  أبا خيثمة رجع بعد ما سار رسول الله " ذكر أصحاب السِيري أنَّ 
امرأتين له في عريشين لهما في حائطه، قد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت فيه ماء وهيأت له فيه 

ح ضفي ال رسول الله : ب العريش فنظر إى  امرأتيه وما صنعتا له، فقالفلما دخل قام على با، اطعامً 
والله لا ، فما هذا بالنصي ! والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم

خرج  ثم قدم ناضحه فارتحله، ثم، ففعلتا، ائا زادً فهي   برسول الله  أدخل عريش واحدة منكاما حتى ألحق
في  يوقد كان أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجمح، حتى أدركه حين نزل تبوك في طلب رسول الله 

ا، ذنبً  ليإن : فترافقا حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير بن وهب ،الطريق يطلب رسول الله 
هذا : قال الناس الله حتى إذا دنا من رسول ، ففعل، حتى آتى رسول الله  فلا عليك أن تَلف عني
، يا رسول الله هو والله أبو خثيمة: فقالوا" كن أبا خيثمة: "فقال رسول الله ، راكب على الطريق مقبل

ثم أخبر رسول الله الخبر !" أوى  لك يا أبا خيثمة: " ، فقال لهفلما بلغ أقبل فسلم على رسول الله 
 .(2) ودعا له بخير ،افقال خيرً 

 :ب علي بن أبي طال
: فيهم، فأرجف به المنافقون وقالوا بالإقامةطالب على أهله وأمره  بن أبي يعل خلف رسول الله " 

                           
 .(301ص /  9ج ) -الروض الأنف   (9)

 .(922ص /  9ج ) -حلية الأولياء  :نظرا ( 2)

 .(33ص /  2ج ) -السيرة النبوية لابن كثير  :انظر  (3)

 .(93ص /  2ج ) -السيرة النبوية لابن كثير (  2)
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 سلاحه ثم خرج حتى لحق برسول الله  ي  فلما قالوا ذلك أخذ عل ،ا منهله وتَففً  ما خلفه إلا استثقالاً 
تركت ورائي، فارجع فاخلفني في  ولكاني خلفتك لما ،كذبوا: "وهو نازل بالجرف فأخبره بما قالوا، فقال

فرجع  ،"بعدى  نبيإلا أنه لا  ،بمنزلة هارون من موسى أن تكاون مني يأفلا ترضى يا عل" وأهلك أهلي
 .(9)في سفره ومضى رسول الله  ي  عل

  : أبو ذ  الغفا ي

: قولونفي يتخلف الرجل يزال لا جعل تبوك إى   الله رسول سار لما: قال مسعود بن الله عبد عن
فسيلحقه الله بكام، وإن يك غير ذلك فقد  ادعوه، إن يك فيه خيرً : "فيقول ،فلان تَلف الله رسول يا

دعوه إن يك فيه خير : "فقال، يا رسول الله تَلف أبو ذر وأبطأ به بعيره: حتى قيل، "أراحكام الله منه 
و ذر بعيره، فلما أبطأ عليه أخذ فتلوم أب، "فسيلحقه الله بكام، وإن يك غير ذلك فقد أراحكام الله منه

ا، ونزل رسول الله في بعض منازله ونظر ناظر ماشيً  ثم خرج يتبع رسول الله  ،متاعه فجعله على ظهره
" كن أبا ذر: "فقال رسول الله ، إن هذا الرجل ماش على الطريق ،يا رسول الله: من المسلمين فقال

يمشى وحده ! يرحم الله أبا ذر: "فقال رسول الله ، الله أبو ذريا رسول الله هو و : فلما تأمله القوم قالوا
ضربه، وسير أبو ذر إى  الربذة، فلما حضره الموت [ الدهر]قال فضرب ، "ويموت وحده ويبعث وحده

إذا مت فاغسلاني وكفناني من الليل، ثم ضعاني على قارعة الطريق فأول ركب : أوصى امرأته وغلامه فقال
فلما مات فعلوا به كذلك، فاطلع ركب فما علموا به حتى كانت ركابهم ، هذا أبو ذر: ايمرون بكام فقولو 

فاستهل ابن  ،جنازة أبِ ذر: ما هذا؟ فقيل: تطأ سريره، فإذا ابن مسعود في رهط من أهل الكاوفة فقال
نزل ف!" يرحم الله أبا ذر، يمشى وحده ويموت وحده ويبعث وحده: "صدق رسول الله: وقال يمسعود يبكا

  .(2)فوليه بنفسه حتى أجنه
 :(قاة مخشن بن حمير)
هُمْ ويدِيعيةُ بْنُ ثيابِتٍ، أيخُو بينِي عيمْروِ بْنِ عيوْفٍ ": الي ابْنُ إسْحياقي ق ويقيدْ كياني ريهْطٌ مِنْ الْمُنيافِقِيني مِنـْ

 -مخيْشِين : وييُـقيال: قيالي ابْنُ هِشيامٍ  -بْنُ حُمييرنٍ ويميعيهُمْ ريجُلٌ مِنْ أيشْجيعي حِلْفٌ لبِينِي سيلِميةي يُـقيالُ ليهُ مُخيشننُ 
، فيـقيالي بيـعْضُهُمْ لبِـيعْضٍ  يُشِيروُني إى ي ريسُولِ اللنهِ  قِتيالِ  :ويهُوي مُنْطيلِقٌ إى ي تيـبُوكي دي بينِي الْأيصْفيرِ كي أيتحيْسيبُوني جِلاي
افاً ويتيـرْهِيبًا للِْمُؤْمِنِيني ويايللنهِ ليكايأيننا بِكاُ  ؟الْعيريبِ بيـعْضِهِمْ بيـعْضًا فيـقيالي مُخيشننُ بْنُ  ،مْ غيدًا مُقيرننِيني في الْحبِيالِ إرْجي

ةٍ ويأينْ نيـنـْفيلِتي أينْ ييـنْزلِي فِ : حُمييرنٍ  ينيا قُـرْآنٌ ويايللنهِ ليويدِدْت أينين أقُياضِيي عيليى أينْ يُضْريبي كُلن ريجُلٍ مِننا مِائيةي جيلْدي
ا بيـليغينِي  - ويقيالي ريسُولُ اللنهِ  ،كُامْ هيذِهِ لِميقياليتِ  أيدْركِْ الْقيوْمي فيإِننـهُمْ قيدْ احْتـيريقُوا، "  :لعِيمنارِ بْنِ يياسِرٍ  -فِيمي

                           
 .(92ص /  2ج ) -السيرة النبوية لابن كثير (  9)

 .حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه: ، وقال(902ص /  94ج ) واه الحاكم في المستدرك ر (  2)
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ا  ا ويكيذي مُْ فيأيتيـوْا ريسُولي فيانْطيليقي إلييْهِمْ عيمنارٌ فيـقيالي  ،"فيسيلْهُمْ عيمنا قيالُوا، فيإِنْ أينْكايرُوا فيـقُلْ بيـليى، قُـلْتُمْ كيذي ذيلِكي لهي
وياقِفٌ عيليى نياقيتِهِ فيجيعيلي ييـقُولُ ويهُوي آخِذٌ  ييـعْتيذِرُوني إلييْهِ فيـقيالي ويدِيعيةُ بْنُ ثيابِتٍ، ويريسُولُ اللنهِ  اللنهِ 

ويليئِنْ سيأيلْتـيهُمْ لييـيقُولُنن إِنمنيا كُننا نخيُوضُ ﴿جيلن ييا ريسُولي اللنهِ إنمنيا كُننا نخيُوضُ وينيـلْعيبُ فيأينْـزيلي اللنهُ عيزن وي : بِحيقيبِهيا
ييا ريسُولي اللنهِ قيـعيدي بي اسمِْي وياسْمُ أيبي، ويكيأينن النذِي عُفِيي عينْهُ : ويقيالي مُخيشننُ بْنُ حُمييرنٍ  ،[05: التـنوْبيةُ ] ﴾وينيـلْعيبُ 

ذِهِ الْآييةِ مُخيشننُ بْنُ حُمييرنٍ، فيـتيسي  انهِِ فيـقُتِلي في هي منى عيبْدي الرنحْمينِ ويسيأيلي اللنهي تيـعياى ي أينْ ييـقْتـُليهُ شيهِيدًا لاي يُـعْليمُ بميكاي
 .(9) ييـوْمي الْييمياميةِ، فيـليمْ يوُجيدْ ليهُ أيثيـرٌ 

 :البكاؤون
ثِيريةً باِلشنامِ أينن الرنومي قيدْ جمييعيتْ جُمُو  بيـليغي ريسُولُ اللنهِ  :ويذيكيري ابْنُ سيعْدٍ قيالي " ويأينن هِريقْلي قيدْ ريزيقي  ،عًا كي

امٌ ويعيامِليةُ ويغيسنانُ ويقيدنمُوا مُقيدنمياتِهِمْ إى ي الْبـيلْقياءِ  مٌ ويجُذي ابيهُ لِسينيةٍ ويأيجْليبيتْ ميعيهُ لخيْ -وني ؤ ويجياءي الْبيكانا ،أيصْحي
بـْعيةٌ  لُكُامْ عيلييْهِ : "لي فيـقيا ييسْتيحْمِلُوني ريسُولي اللنهِ  -ويهُمْ سي فيـتـيويلنوْا ويأيعْيُـنُـهُمْ تيفِيضُ مِنْ  ،"لاي أيجِدُ ميا أيحمِْ

دُوا ميا يُـنْفِقُوني  ويعيمْرُو بْنُ  ،ويأيبوُ لييـْليى الْميازِنين  ،ويعُلْبيةُ بْنُ زييْدٍ  ،ٍ ويهُمْ سيالِمُ بْنُ عُمييْر  ،الدنمْعِ حيزيناً أينْ لا يجيِ
ويميعْقِلُ بْنُ  ،ويعيبْدُ اللنهِ بْنُ مُغيفنلٍ  :ويفي بيـعْضِ الرنويايياتِ  ،ويالْعِرْبياضُ بْنُ سياريِيةي  ،نُ صيخْرٍ ويسيليميةُ بْ  ،عينيميةي 
 يُـعيدن فِيهِمْ عيمْرُو بْنُ : ويهُمْ مِنْ مُزييْـنيةي ويابْنُ إسْحياقي  ،ُ وني بيـنُو مُقيرننٍ السنبـْعيةؤ الْبيكانا :ويبيـعْضُهُمْ ييـقُولُ  ،ييسيارٍ 

امِ بْنِ الجيْمُوحِ  ابهُُ إى ي ريسُولِ اللنهِ  ،الحُْمي ويايللنهِ " :فيـقيالي  ؛فـيويافياهُ غيضْبيانُ  ،ليِيحْمِليهُمْ  ويأيرْسيلي أيبيا مُوسيى أيصْحي
لُكُامْ  لاي  لُكُامْ عيلييْهِ  ويلاي  ،أيحمِْ ويليكِانن اللنهي  ،ميا أينيا حمييلْتُكُامْ ": ثُمن أيتياهُ إبِلٌ فيأيرْسيلي إلييْهِمْ ثُمن قيالي  ،"أيجِدُ ميا أيحمِْ

راً مِنـْهيا ،حمييليكُامْ  يـْ يٍن فيأيريى غييـْريهيا خي يِنِي ويأيتيـيْتُ النذِي هُوي   إلان  ؛ويإِنين ويايللنهِ لا أيحْلِفُ عيليى يميِ كيفنرْتُ عينْ يمي
يـْرٌ   .(2)"خي

م  أ  (ك ل ث ومَ ب نَ ال ح اَي نِ )ب و   ه 
، فيسِرْت ذياتي  غيزيوْت ميعي ريسُولِ اللنهِ : "يقول أبو رهم الغفاري ليةٍ ميعيهُ وينحيْنُ باِلأي  غيزْويةي تيـبُوكي خْضيرِ لييـْ

نيا النـنعياسي فيطيفِقْت أيسْتـييْقِظُ ويقيدْ دينيتْ رياحِليتَِ مِنْ رياحِليةِ ريسُولِ اللنهِ  ،قيريِبًا مِنْ ريسُولِ اللنهِ  ويأيلْقيى اللنهُ عيلييـْ
، ُا مِنْهُ مخييافيةي أينْ أُصِيبي رجِْليهُ في الْغيرْزِ فيـي ـ فيطيفِقْت أيحُوزُ رياحِليتَِ عينْهُ حيتىن غيليبيتْنِي عييْنِي في  ،فْزعُِنِي دُنُـونهي

ا اسْتـييـْقيظْت  ،رْزِ ويرجِْلُهُ في الْغي  بيـعْضِ الطنريِقِ وينحيْنُ في بيـعْضِ اللنيْلِ فيـزياحمييتْ رياحِليتَِ رياحِليةي ريسُولِ اللنهِ  فيمي
ييسْأيلُنِي عيمننْ  ، فيجيعيلي ريسُولُ اللنهِ "سِرْ " :فيـقيالي  ،اسْتـيغْفِرْ لي  ،ييا ريسُولي اللنهِ : ، فيـقُلْت"حيسن " :بِقيوْلهِِ  إلاَّ 

ثْته  ،"؟الحُْمْرُ الطنويالُ الثنطياطُ  ميا فيـعيلي النـنفيرُ : "تَييلنفي عينْ بينِي غِفيارٍ، فيأُخْبرهُُ بهِِ فيـقيالي ويهُوي ييسْأيلُنِي  فيحيدن
 :قيالي  ،ءِ مِنناويايللنهِ ميا أيعْرِفُ هيؤُلاي : تقُـلْ  :قيالي  ،"فيميا فيـعيلي النـنفيرُ السنودُ الْجعِيادُ الْقِصيارُ؟" :قيالي  ،بتِيخيلنفِهِمْ 

                           
 .2/344( الروض الأنف) ( 9)

 .(204ص /  3ج ) -زاد المعاد   (2)
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مُْ نيـعيمٌ بِشيبيكايةِ شيديخٍ  ،بيـليى" نِي غِفيارٍ، ويلميْ أيذكُْرْهُمْ حيتىن ذيكيرْت أيننـهُمْ ريهْطٌ مِنْ أيسْليم  فيـتيذيكنرْتهمْ في بي  ؛النذِيني لهي
انوُا حُليفياءي فِينيا ميا " :أوُليئِكي ريهْطٌ مِنْ أيسْليمي، حُليفياءُ فِينيا؛ فيـقيالي ريسُولُ اللنهِ  ،ِ ييا ريسُولي اللنه: ، فيـقُلْت"كي

يحيْمِلي عيليى بيعِيٍر مِنْ إبلِِهِ امْريأً نيشِيطاً في سيبِيلِ اللنهِ؟ إنن أيعيزن أيهْلِي عيليين أينْ  مينيعي أيحيدي أوُليئِكي حِيني تَييلنفي أينْ 
 .(9)"ييـتيخيلنفي عينين الْمُهياجِرُوني مِنْ قُـرييْشٍ ويالْأينْصيارُ ويغِفيارٌ ويأيسْليمُ 

 : زيد بن ثابت

فأخذها منه  حزم فأدركه رسول الله  راية بني مالك بن النجار في تبوك مع عمارة بنكانت 
لا، ولكان القرآن يقدم، ": يا رسول الله، بلغك عني شيء ؟ قال: فدفعها إى  زيد بن ثابت، فقال عمارة

 .(2)"وكان زيد أكثر أخذا منك للقرآن
 :(ملعب الأسنة)عَامِرَ بن مَالِك  

، مُلاعِبُ الأيسِنَّةِ، قيدِمي عيليى النَّبي  : ي كياني يُـقيالُ ليهُ عينِ بن كيعْبِ بن ميالِكٍ، أينَّ عيامِري بن ميالِكٍ الَّذِ 
، ويأيهْديى إِى ي النَّبي   بتِيبُوكٍ فيـعيريضي عيلييْهِ النَّبي   إِنَّا لا نيـقْبيلُ هيدِيَّةي :"، فيـقيالي النَّبي  الِإسْلامي، فيأيبِي

ارٌ، فيـبـيعيثي النَّبي  صيلَّى اللَّهُ عيلييْهِ ويسيلَّمي ريهْطاً، ابْـعيثْ مينْ شِئْتي : ثُم  قيالي "مُشْركٍِ  مُْ جي إِى ي أيهْلِ نجيْدٍ، فيإِني  لهي
مُوتي : فِيهِمُ الْمُنْذِرُ بن عيمْروٍ ويهُوي الَّذِي كياني، يُـقيالُ ليهُ  يَ  .(3)"أيعتقي لِ

 فروة بن عمرو الجذامي

رسولا بإسلامه  النافرة الجذامي إى  رسول الله  وبعث فروة بن عمرو بن": عن ابن إسحاق، قال
للروم على من يأتيهم من العرب، وكان منزله معان وما حوله من  وأهدى له بغلة بيضاء، وكان فروة عاملاً 

أرض الشام، فلما بلغ الروم ذلك من إسلامه طلبوه حتى أخذوه فحبسوه عندهم، فلما اجتمعت الروم 
 : عفرى بفلسطين، فقال لصلبه على ماء لهم يقال له

ـــــــــــأن حليلهـــــــــــا ـــــــــــى ســـــــــــلمى ب  ألا هـــــــــــل أت
 

 علــــــى مــــــاء عفــــــرى فــــــوق إحــــــدى الرواحــــــل 
 هـــــــــاعلـــــــــى بكاـــــــــرة لم يضـــــــــرب الفحـــــــــل أمن  

 
 مشـــــــــــــــــــــــــــــــذبة أطرافهـــــــــــــــــــــــــــــــا بالمناجـــــــــــــــــــــــــــــــل 

غ سراة المؤمنين بأنني سلم لربي بلن : وزعم الزهري أنهم لما قدموه ليقتلوه ، قال": قال ابن إسحاق 
 .(2)قه على ذلك الماءثم ضربوا عن ،أعظمي ومقامي

                           
 (342ص /  2ج ) -الروض الأنف -  9

: عن حديثها أسد سليم ينحسفيقول  :، أما قصة وفاة معاوية الليثي(204ص /  93ج ) -المستدرك على الصحيحين للحاكم  ( 2)
 .جداً  ضعيف إسناده

 .(220ص /  93ج ) -المعجم الكابير للطبراني  ( 3)

 .(1ص /  0ج ) -دلائل النبوة للبيهقي    (2)
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 :اسة التَ جعلت الزمان والمكاان وما حويا ميدانا لها نخرج بالآتيلعلنا بعد هذه الدر 
الإسلام لحدث الأظهر في ذلك منذ بزوغ فجر أهمية هذه الغزوة في تاريخ المنطقة لكاونها ا  -9

 .حتى اليوم

 . ومكاان الغزوة كثرة الأحداث والوقائع والوثائق التَ احتواها زمن -2

 .امتداد زمان الغزوة، وبعد مكاانها، وما أحاط بذلك من صعوبات ومشاق   -3

 .الوصف المطول في القرآن للغزوة، والتفصيل النبوي في أحداثها  -2
كل هذا يجعلنا نطالب من هذا الملتقى الذي نظمه النادي الأدبي بتبوك بدراسة لكال جوانب هذه الغزوة، 

وعلى رأسها جامعة تبوك تقوم بهذا الأمر، ويمكان أن تفرد دراسات متعددة تتصل  ولعل المراكز العلمية
 :بالغزوة مثل

 .عمل المعجم الجغرافي للأمكانة المذكورة مع الغزوة وتحديد أماكنها على الطبيعة وتصويرها وتوثيقها - أ

 .معجم  أعلام الغزوة المذكورين فيها والترجمة لهم - ب

 .معجم أحاديث الغزوة وتَريجها - ت

 .البشارات النبوية للمنطقة واستشراف مستقبلها الزراعي والبيئي - ث

 .دراسة الغزوة من خلال النص القرآني الواصف لها - ج

 .جمع الأحكاام الواردة في الغزوة وتحريرها - ح

 .جمع الأشعار والأقوال المؤثرة التَ قيلت في الغزوة - خ

 .ة الكاتب والرسائل التَ أرسلت وكتبت أثناء الغزو المعاهدات و دراسة  - د

 .التَ ظهرت في هذه الغزوة ومعرفة دلالاتها المعجزات والخوارق جمع - ذ
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مطابع خزام، )إى  الملوك والقادة، أحمد حممد العقيلي،  الأثر والدلالات الإعلامية لرسائل النبي  .9
 (.م9113هـ، 9292( 9)الرياض، ط

 . ية، الدار الجماهيريةالتحرير والتنوير، حممد الطاهر بن عاشور، الدار التونس .2

 .م9114هـ، 9241روح المعاني، شهاب الدين حممود الألوسي، دار الفكار بيروت،  .3

مؤسسة  ،لويحقالعبد الرحمن معلا  .د تحقيق، للسعدي، تيسير الكاريم المنان في تفسير كلام الرحمن .2
 .هـ 9223،  9ط، بيروت ، الرسالة 

 .م9111هـ،9241الطبري، دار الفكار، بيروت،  جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ابن جرير .5

الأرناؤوط، مكاتبة  رعبد القاد: جامع الأصول في أحاديث الرسول ، ابن الأثير الجزري، تحقيق .0
 .م9142هـ،9312الحلواني، مطبعة الملاح، مكاتبة دار البيان، 

 .(9245وت بير ، دار الكاتاب العربي)، نعيم الأصبهاني بي، لأحلية الأولياء وطبقات الأصفياء .4

دار )، عبد البر عباسو حممد قلعه جي : قيقتح ،نعيم الأصبهاني بيلأ ،دلائل النبوة لأبي نعيم .1
 (.م 9110 -هـ  9240  ،بيروت ،النفائس

سنة  ،بيروت ،دار الكاتب العلمية) ، للبيهقي،صاحب الشريعة أحوالدلائل النبوة ومعرفة  .1
 (.م9115 -هـ 9245

 9245/ 9ط )دار الكاتب العلمية، بيروت، لبنان )ن المباركفوري، صفـي الرحمل ،الرحيق المختوم .94
 ( . هـ

دار الكاتب )، مجدي بن منصور بن سيد الشوري: ترجمة، تحقيق، للسهيلي، الروض الأنف .99
 (.49/49/9114، العلمية

للإمام ابن قيم الجوزية، تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد القادر : زاد المعاد في هدي خير العباد .92
 .(هـ9245مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية )ؤوط، الأرن

 ،بيروت ،دار الكاتب العلمية)لابن القيم الجوزية، سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد،  .93
 (. م9115 -هـ 9245

، 9112، 9242( 9)مطبوعات تهامة، جدة، ط )، أبو تراب الظاهري سرايا رسول الله  .92
219.) 

 . (هـ  9291،  (9ط)بيروت، دار الجنان، )سجستانى ، سنن أبي داود أبو سليمان ال .95
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 (.م9111، 2دار الغرب الإسلامي، ط)بشار عواد معروف، : سنن الترمذي، للترمذي، تحقيق .90

مكاتبة ومطبعة ، الرؤوف سعد قدم له و علق عليها و ضبطها طه عبد ،لابن هشام ،السيرة النبوية .94
 .(م 9142السلام،  الحاج عبد

مكاتبة )، أحمد الصوياني (قراءة جديدة)كما جاءت في الأحاديث الصحيحة السيرة النبوية   .91
 (.2442-هـ9222، 9العبيكاان، ط

 .(م9140 -هـ 9310هـ و ط  9301 ،بيروت ،دار المعرفة)لابن كثير  ،السيرة النبوية .91
ز شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلاني، تحقيق حمد عبد العزي .24

 (.م9110، 9294، 9دار الكاتب العلمية، بيروت ط)الخالدي، 

دار إحياء )المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي، )شرح النووي على صحيح مسلم  .29
 (.هـ 9312، ( 2ط)التراث العربي، بيروت، 

، 2مؤسسة الرسالة، بيروت، ط )شعيب الأرناؤوط : صحيح ابن حبان، لابن حبان، تحقيق .22
 (.م 9113هـ، 9292

 9314بيروت، المكاتب الإسلامي، ) مد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري،لمح: صحيح ابن خزيمة .23
 .(م 9144هـ 

 ( .م9114هـ، 9244، 3دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، ط)، البخاري صحيح البخاري .22

ث العربي دار إحياء الترا)حممد فؤاد عبد الباقي، : ، للإمام مسلم بن الحجاج، تحقيقصحيح مسلم .25
   ( .بيروت، ط بدون

، الموصل –مكاتبة العلوم والحكام )، المجيد السلفي حمدي بن عبد: تحقيق  ،الطبراني، المعجم الكابير .20
 (.9113 – 9242،  3ط

  (.م9112هـ ـ 9292 ،دار الثقافة العربية)نور الدين الهيثمي، لموارد الظمآن،  .24

دار )إبراهيم إسماعيل كاخيا، / ب، العميد الركنالغزوات النبوية المطهرة من وجهة نظر فن الحر   .21
 (.م9113، 9293، 9حسان للطباعة والنشر، ط

عبد حممد فؤاد  :ابن باز، ترقيم/ فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر، تعليق الشيخ .21
   .(مكاتبة دار الفيحاء، دمشق، ط بدون) حمب الدين الخطيب/ ، إخراجيالباق

 .(م9113هـ9292، 29دار الشروق بيروت ، القاهرة، ط)قطب، سيد لفي ظلال القرآن،  .34

  م 9111 بيروت، الرسالة مؤسسة ،الهندي لمتقي، لوالأفعال الأقوال سنن في العمال كنز .39

المكاتب الإسلامي، الطبعة  ،بيروت) ،مختصر إرواء الغليل في تَريج أحاديث منار السبيل، الألباني .32
 (.م9115 –هـ  9245الثانية، 
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، 2دار الكاتــــب العلميــــة، بــــيروت، ط)مصــــطفى عبــــد القــــادر عطــــا : رك، للحــــاكم ، تحقيــــقالمســــتد .33
 (.م2442هـ، 9222

: دمشق)حسين سليم أسد، : مسند أبي يعلى، أحمد بن علي بن المثنَ الموصلي التميمي، تحقيق .32
 (.9112– 9242، ( 9ط)  دار المأمون للتراث،

  .(دونمؤسسة قرطبة، مصر، ط ب) المسند ، للإمام أحمد، .35

 (.مؤسسة علوم القرآن بيروت)  ،مسند البزار .30
 .(م9110 -هـ 9294مؤسسة الرسالة ـ بيروت سنة )مسند الشاميين للطبراني  .34

 ( م9120المطبعة الأميرية بالقاهرة، ط بدون، )المصباح المنير في غريب الشرح الكابير، للفيومي،  .31
الدار الشامية للطباعة والنشر  ،حسن شرابمد ، لمحالمعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية .31

  .م9119النشر تاريخ والتوزيع

 (.م9115 -هـ 9295دار الحرمين للطباعة سنة )المعجم الأوسط للطبراني  .24

 (.م9141بيروت  ،دار إحياء التراث العربي -دار الفكار )، ياقوت الحموي، لمعجم البلدان .29

دار إحياء التراث )و ( نشر مكاتبة ابن تيمية)و ( دمطبعة الأمة في بغدا)المعجم الكابير للطبراني  .22
 .(العربي

 .(هـ9241دار النفائس، بيروت، ) (2ط)حممد قلعجي وزميله ، . معجم لغة الفقهاء ، د  .23
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9291.)  

 (.هـ9242، (3ط)عالم الكاتب،  )مارسدن،: اقدي، تحقيقمد بن عمر الو لمح ،المغازي .25
دار : حممد عبد القادر أحمد عطا الناشر : لباجي المحقق ل: المنتقى شرح موطأ مالك المؤلف  .20

 .الكاتب العلمية 

. ، الطبري، تحقيق د، وحاشية خلاصة سير سيد البشر 9/025المواهب اللدنية، للقسطلاني  .24
 ( .هـ9225، 2ف القطرية، طوزارة الأوقا)زهير الخالد 

، 3المكاتبة السلفية، القاهر، ط )، حممد أحمد باشميل، (غزوة تبوك)موسوعة القرآن الكابرى  .21
9241 ،9111. ) 

المكاتبــة  4طــاهر الــزاوي ، وحممــود الطنــاحي ، : النهايــة في غريــب الحــديث ، لابــن الأثــير ، تحقيــق  .21
 ( . م 9141هـ ، 9311العلمية، بيروت، 

 . دار الفكار ،بدر الدين العيني الحنفيي شرح صحيح البخاري، لعمدة القار  .54
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